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نخاطـــب أمنـــــــــا العــــــــــذراء مريم 
بألقـــاب كثيـــرة خـــــــــــال الصلــــــــوات 
والتسابيح والمدائح العديدة والترانيم، 
وفـــي مناســـبات كثيـــرة خـــال الســـنة 

الكنســـية، كمـــا فـــي فترة الصوم الذي نســـمّيه 
»صـــوم العـــذراء«، وفـــي شـــهر كيهـــك حيث 
ومـــن  المســـيح.  الســـيد  لميـــاد  الاســـتعداد 
هـــذه الألقـــاب أننـــا نقـــول عنهـــا إنهـــا »فخـــر 
جنســـنا«، وأنهـــا »حواؤنـــا الجديـــدة«، وأيضًا 
ودائمًـــا  الثانيـــة«.  »الســـماء  أنهـــا  نصفهـــا 
نلاحـــظ فـــي أيقونـــات القديســـة مريـــم العذراء 
)لـــون  اللـــون  زرقـــاء  ملابـــس  ترتـــدي  أنهـــا 
الســـماء(، منقوشـــة بالنجـــوم، وفيهـــا نجمتـــان 
كبيرتـــان تعبيـــرًا علـــى أنهـــا الســـماء الثانيـــة 

التـــي حملـــت ابـــن الله المخلـــص.
عاشـــت أمنـــا العـــذراء مريـــم – الســـماء 
الثانيـــة – هنـــا علـــى الأرض قرابـــة الســـتين 
عامًـــا ومنـــذ نياحتهـــا وهي تظهـــر بين الحين 
والآخـــر لأفـــراد ولجمـــوع فـــي مناطـــق وبـــاد 
كثيـــرة، مثلمـــا كان ظهورهـــا الأشـــهر علـــى 
قبـــاب كنيســـتها في ضاحية الزيتـــون بالقاهرة 

منـــذ حوالـــي نصـــف قرن.
وهـــذا يدفعنا للتأمـــل في الآيات الكتابية 
التي نســـميها »الآيات الأرضية الســـماوية«، 
وهـــي التـــي عندمـــا نقرأها نجـــد نصفها الأول 
يتحـــدث عـــن الأرض، بينمـــا نصفهـــا الثانـــي 
يتحـــدث عن الســـماء. وهـــذه ملاحظة جميلة 
وفـــي  لكلمـــة الله  الدارســـين  تفيـــد  أن  يمكـــن 
مواضع كثيرة من الأســـفار المقدســـة، وإليكم 

بعـــض الأمثلـــة التي تشـــرح ذلك:
الْمَـــوْتِ  إِلَـــى  أَمِينًـــا  مثـــال )1(: »كُـــنْ 
الْحَيَـــاةِ  إِكْلِيـــلَ  فَسَـــأُعْطِيكَ  الأرض(  )علـــى 

)رؤ10:2(. الســـماء(«  )فـــي 
وحِ  مثـــال )2(: »طُوبَـــى لِلْمَسَـــاكِينِ بِالرُّ
ـــمَاوَاتِ  )على الأرض(، لَأنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّ

)في الســـماء(« )متى3:5(.
مثـــال )3(: »لَا تَخَـــفْ، أَيُّهَـــا الْقَطِيـــعُ 
قَـــدْ  أَبَاكُـــمْ  لَأنَّ  الأرض(،  )علـــى  غِيـــرُ  الصَّ
سُـــرَّ أَنْ يُعْطِيَكُـــمُ الْمَلَكُـــوتَ )فـــي الســـماء(« 

)لـــو32:12(.
الْقَلِيـــلِ  فِـــي  أَمِينًـــا  مثـــال )4(: »كُنْـــتَ 
)علـــى الأرض( فَأُقِيمُـــكَ عَلَـــى الْكَثِيرِ.)فـــي 

)مـــت21:25(. الســـماء(« 
تربـــط  كثيـــر،  الآيـــات، وغيرهـــا  وهـــذه 
محكـــم  بأســـلوب  والســـماء  الأرض  بيـــن 
واضـــح، ونعـــرف أن حياتنـــا الأرضيـــة مهما 
امتـــدت هـــي تمهيد قصير لحياتنا الســـماوية 

فـــي الأبديـــة.

نســـتطيع  المفهـــوم  هـــذا  علـــى  وبنـــاءً 
أن نحـــدد عـــدة ملامـــح ســـماوية فـــي حياتنـــا 
ملموســـة  أمــــــــــــور  خــــــــــــال  مـــن  الأرضيـــة 

مثـــل: وماديـــة 
الســـماء  ســـفارة  هـــي  الكنيســـة:   )1(
علـــى الأرض، هـــي قطعـــة مـــن الســـماء، أو 
كمـــا نقـــول فـــي الصـــاة الربانيـــة »..كما في 
السماء، كذلك على الأرض..«، وكما يعبّر 
القديـــس يوحنـــا ذهبـــي الفـــم بقولـــه: »عندمـــا 
تـــرى الأب الكاهـــن يفتـــح ســـتر الهيـــكل فإنـــه 

يفتـــح بـــاب الســـماء..«.
دليـــل  هـــو  المقـــدس:  الكتـــاب   )2(
الســـماء “Index”، فالإنســـان عندمـــا يذهـــب 
إلـــى أيّـــة بلـــد في العالـــم، يطلـــب أولً خريطة 
المـــكان الـــذي يذهـــب إليـــه، ونحـــن نســـتعين 
بأجهـــزة GPS فـــي حياتنـــا عندما نذهب إلى 
للذهـــاب  دليـــل  تحتـــاج  الســـماء  مـــكان.  أي 

إليهـــا هـــو الأســـفار المقدســـة.
Father� هـــو الأبـــوة  )3( الكهنــ�وت :

hood في كنيســـتنا وهو رفيق الإنســـان إلى 
»أب«  يرافقنـــي  أن  أشـــهى  فمـــا  الســـماء.. 
يمســـك بيـــدي ويقودنـــي بأبوته نحو الســـماء. 
لعمـــل  العميـــق  الروحـــي  المفهـــوم  وهـــذا 
الكهنـــوت فـــي الكنيســـة يتضح بصـــورة جلية 
فـــي أب الاعتـــراف الـــذي يختـــاره المســـيحي 

فـــي رحلـــة غربتـــه علـــى الأرض.
ملائكيـــة  صـــورة  هـــي  الرهبنـــة:   )4(
للحيـــاة علـــى الأرض. لقـــد تخلّـــوا عـــن كل 
إلـــى  وذهبـــوا  واختيـــار،  برضـــى  شـــيء 
فـــي  وحبًـــا  القداســـة،  عـــن  بحثًـــا  الأديـــرة 
الحيـــاة الســـماوية. ولـــذا اشـــتهرت الأديرة في 
المســـيحية شـــرقًا وغربًـــا، وصـــارت بالحقيقـــة 
واحـــات ســـماوية يذهـــب إليهـــا البشـــر بحثًـــا 
عـــن الحيـــاة الســـماوية الخاليـــة مـــن ضعفات 

الأرضيـــة. الحيـــاة 

)5( القـــــداس الإلهي: 
هـــو رحلــــــــة إلى السمــــــــــــــــاء، 
حيــــــــث صلــــــــــوات القــــــــــداس 
بدءًا من رفع بخـــــــــور عشية 
ثـــم التســـبحة فـــي نصـــف الليـــل ورفـــع بخـــور 
باكـــر والصلـــوات والقراءات والألحان، وأخيرًا 
التقـــدم للتنـــاول مـــن الأســـرار المقدســـة. كل 
نصلـــي  حيـــث  ســـماوية  رحلـــة  تشـــكّل  هـــذه 
أثنـــاء توزيـــع الأســـرار »ســـبّحوا الله في جميع 
قديســـيه« لأننـــا صرنـــا فـــي الســـماء، عالمين 

أن لغـــة الســـماء هي التســـبيح.
)6( التوبـــة: الشـــيطان يحاربنـــا ويريـــد 
أن يحرمنـــا مـــن الســـماء ولـــذا تكـــون التوبـــة 
الوصيـــة  لأن  الســـماء.  نحـــو  خطـــوة  هـــي 
تقـــول »كونـــوا قديســـين«، فـــكأن التوبـــة هـــي 
اســـتعادة حيـــاة القداســـة فينا. ومـــن أجل ذلك 
جُعِـــل ســـر التوبة والاعتراف كأحد الوســـائط 
الروحيـــة القويـــة فـــي مســـيرة حياتنـــا الأرضية 

الســـماء. نحو 
الظاهـــر  التعبيـــر  هـــي  الخدمـــة:   )7(
خدمـــة  كل  وكأن  الحقيقيـــة،  المحبـــة  عـــن 
تقدمهـــا بأيّـــة صـــورة مـــن الصـــور هـــي دعوة 
والمعـــوق  والمريـــض  فالمحتـــاج  للســـماء. 
واليتيـــم والأرملـــة والبعيد والمغتـــرب والمهموم 
وغيرهـــم، عندمـــا تخدمهم الخدمات المناســـبة 
وتقـــدم لهـــم المحبـــة الحقيقيـــة، كأنـــك تكشـــف 
لهـــم محبـــة الســـماء ودعوتهـــا لهـــم بصـــورة 

ملموســـة حقيقيـــة.
تعيـــش  لكـــي  صـــــــــــــــور  مجـــــــــــرد  هـــذه 
الســـماء علـــى الأرض، وكل إنســـان يعيـــش 
يحـــوّل  أن  مســـئول  عمقهـــا  فـــي  المســـيحية 
الأرض إلـــى ســـماء، و بمعنـــى آخـــر أن مـــا 
يشـــعر بـــه في الســـماء يجعلـــه على الأرض، 
وكمـــا نقـــول دائمًـــا »كمـــا فـــي الســـماء كذلـــك 

الأرض«. علـــى 

أن  القـــادرة  الوحيـــدة  هـــي  المســـيحية 
تحـــوّل الأرض إلـــى ســـماء، ليـــس لســـبب أو 
آخـــر إلّ لأنهـــا تعـــرف أن »الله محبـــة«...
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  Video Conference قداسة البابا يلتقي عبر الـ
خدام وشباب كنيسة الشهيد أبانوب 

والأنبا أنطونيوس - نيوجيرسي
التقـــى قداســـة البابـــا صباح يـــوم الســـبت 29 يوليـــو 2017، من 
خـــال تقنيـــة Video Conference ، بشـــباب وخـــدام كنيســـة الشـــهيد 
نيوجيرســـي، ضمـــن  بايـــون –  أنطونيـــوس  الأنبـــا  والقديـــس  أبانـــوب 
فعاليـــات المعـــرض الســـنوي للكنيســـة. ودار حديث قداســـة البابا والذي 
اســـتمر حوالـــي 45 دقيقيـــة حـــول مـــاذا أحتاج للطريـــق..؟! )خريطة – 

مـــاء - غـــذاء - مرشـــد – قائـــد(.
تقيـــم كنيســـة الشـــهيد أبانـــوب والقديـــس الأنبا أنطونيـــوس بايون – 
نيوجيرســـي، هـــذا المهرجـــان الروحـــي بشـــكل ســـنوي، كان أولهـــا قبل 
عاميـــن فـــي 2015م بعنـــوان »اســـألني عـــن إلهـــي«، ثـــم فـــي 2016م 
بعنـــوان »اســـألني عـــن نـــوري«، وللعـــام الجاري بعنوان »اســـألني عن 
طريقي«. وحرص قداســـة البابا على المشـــاركة فيها جميعًا من خلال 

إلقـــاء كلمـــة عن موضـــوع المهرجان.

بخصوص دير القديس مكاريوس السكندري
بوادي الريان

تـــم يـــوم الثلاثـــاء 2017/8/1، عقـــد اتفـــاق بيـــن الكنيســـة 
تقنيـــن  حـــول  البيئـــة،  شـــئون  ووزارة  الأرثوذكســـية،  القبطيـــة 
ممارســـة الأنشـــطة الدينية الكنســـية والأنشـــطة الخاصة بإعاشـــة 
الرهبـــان، بديـــر القديـــس مكاريـــوس الســـكندري بـــوادي الريان، 
والمحاطـــة  الآن  فيهـــا  يعيشـــون  التـــي  المســـاحة  داخـــل  وذلـــك 
بالأســـوار، والواقعـــة شـــمال طريـــق وادي الريـــان/ الواحـــات 

البحريـــة، وســـداد المقابـــل المالـــي لذلـــك. 
خالص الشـــكر لســـيادة الرئيس وكافة الأجهزة المعنية، 
ولقداســـة البابـــا علـــى اهتمامـــه ومتابعتـــه وحرصـــه علـــى 

مصلحـــة الوطن والكنيســـة.

لقاءات كهنة وأعضاء مجالس 
وخدام كنائس الخليج 

اعداد القس رافائيل ثروت 

عقـــد قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضـــروس الثانـــي، مجموعـــة مـــن 
اللقـــاءات مـــع كهنـــة وأعضـــاء ومجالـــس وخـــدام كنائـــس دول الخليـــج 
العربـــي )الإمـــارات – قطـــر – البحريـــن – عمـــان(، فـــي الفتـــرة مـــن 
الاثنيـــن 31 يوليـــو إلـــى الخميـــس 3 أغســـطس 2017م، فـــي مركـــز 
لوجـــوس – المقـــر البابـــوي – بديـــر الأنبـــا بيشـــوي – وادي النطـــرون. 
بحضـــور نيافـــة الأنبـــا يوليوس الأســـقف العـــام لكنائس مصـــر القديمة 
وأســـقفية الخدمـــات )المشـــرف علـــى كنائـــس الخليج(، وكانـــت كالتالي:

أولً: قداس عيد رهبنة قداسة البابا:
بدأت اللقاءات بقداس عيد رهبنة قداســـة البابا في كنيســـة التجلي 
بمركـــز لوجـــوس، حيـــث قـــام قداســـة البابـــا برســـامة اثنيـــن مـــن كهنـــة 

الخليـــج قمامصـــة، وهم:

قـــام قداســـة البابـــا تواضـــروس الثاني صبـــاح يـــوم الأحد 30 
يوليو 2017م، بزيارة مستشـــفى علاج ســـرطان الأطفال 57357. 
حيث كان في اســـتقبال قداســـته الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة 
رئيس مجلس أمناء مجموعة 57357، والأســـتاذ الدكتور شـــريف 
أبـــو النجـــا مديـــر عام المستشـــفى، وعـــدد مـــن مديريهـــا. كما رحب 
بقداســـة البابـــا مجموعـــة مـــن الأطفـــال الذيـــن قدمـــوا لقداســـته باقـــات 

الـــورد لـــدى دخوله من باب المستشـــفى.
ثـــم دخـــل قداســـة البابـــا قاعة المؤتمـــرات بالمستشـــفى حيث أُقيم 
حفـــل اســـتقبال قداســـته، الـــذي بـــدأ بالســـام الوطنـــي الجمهـــوري، ثم 
ألقـــى الدكتـــور عمـــرو عـــزت ســـامة كلمـــة ترحيـــب بقداســـة البابـــا 
والوفـــد المرافـــق، وأعبـــر عـــن ســـعادته وكل فرد في هذه المؤسســـة 
لهـــذه الزيـــارة الكريمـــة، أعقبهـــا كلمـــة الدكتـــور طـــارق ثابـــت أميـــن 
صندوق مؤسســـة 57357، الذي رحّب بقداســـة البابا وشـــكره على 

زيارتـــه للمؤسســـة رغـــم مشـــاغله الكثيرة.
وأثنـــاء الحفـــل أنشـــد الأطفـــال أغنية ترحيبًا بقداســـته، وفي لفتة 

كريمـــة قدمـــوا لقداســـته هدية عبارة عن صورة لقداســـته.
وفـــي مســـتهل كلمتـــه التـــي ألقاهـــا خـــال زيارتـــه للمستشـــفى، 
عبّر قداســـة البابا عن ســـعادته بهذه الزيارة، مشـــيدًا بفريق العاملين 
فيهـــا. وتنـــاول قداســـته أربعـــة كلمـــات خـــال الكلمـــة شـــرحها بشـــكل 
مبســـط وهـــي: آمـــال، أموال، أبطال، أطفال. ثم أعرب قداســـة البابا 
عـــن ســـعادته بـــكل الأحباء العاملين بالمؤسســـة وبهذا النشـــاط الممتد 
ونعمـــة العمـــل، وقـــال: »اللي بيخـــدم الأطفال بيخـــدم زهور الوطن، 
أرى أن هـــذا الصـــرح هـــو تعبيـــر عـــن مصـــر الجميلـــة التـــي نعيـــش 
فيهـــا، أجدادنـــا الفراعنـــة بنـــوا الأهرامـــات، وأجدادنـــا المصريـــون 
حفـــروا قنـــاة الســـويس وهـــي رائدة في وســـط القنـــوات الصناعية في 
العالـــم، ومـــن ســـنتين أبناؤنـــا حفـــروا القنـــاة فـــي اتجاهيـــن بمشـــروع 
جديد. هذه المؤسســـة تمثل مصر الجميلة. هذا الجمال يشـــترك فيه 
كل مـــن يعمـــل هنـــا وهـــي صـــورة جميلـــة لمصر.. هنا نـــرى محطة 

مصـــر الجميلة«.
وفـــي نهايـــة الحفـــل قـــدم قداســـة البابـــا بعـــض الهدايـــا لأطفـــال 
وإدارة مستشـــفى عـــاج ســـرطان الأطفـــال 57357. وعلق قداســـته 

علـــى كل هديـــة شـــارحًا فكرتهـــا والمغـــزى منهـــا:
الأولى موسوعة صغيرة عن مصر للأطفال: »معنا مجموعة 
مـــن الخـــدام والشـــباب فكروا في هدية لتقديمها لأطفال المستشـــفى.. 
فكـــروا أن 57357 مجموعهـــا 27، ومصـــر بها 27 محافظة تضم 
مصـــر كلهـــا، فصممـــوا هديـــة عن مصـــر كلها، ثم جمعـــوا مجموعة 
مـــن المعلومـــات عـــن كل محافظـــة فـــي كتيّب صغيـــر، بحيث يصير 
الأمـــر فـــي النهايـــة موســـوعة صغيـــرة عن مصـــر للأطفـــال بألوانها 
المبهجـــة. مصـــر فـــي موســـوعة مبســـطة، وبها صورة مبســـطة عن 

مؤسســـة 57357 يســـرنا أن نقدمهـــا لـــكل أبنائنا هنا«.
الثانيـــة: حملـــة للتبرعـــات مـــن كل الأطفال مـــن كل الكنائس 

م هدية للمستشـــفى. تُقـــدَّ
الثالثة: أيقونة قبطية للعائلة المقدسة لإدارة المستشفى.

هـــذا وقـــد عرض كورال كنيســـة مارجرجـــس بالخصوص باقة 
مـــن الترانيـــم والأناشـــيد الوطنيـــة. قـــد رافـــق قداســـة البابـــا فـــي هـــذه 

الزيـــارة وفـــد مـــن الآبـــاء الأســـاقفة والكهنـــة والخدام.
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قداسة البابا يلتقي مجموعة من الشابات
عقـــد قداســـة البابـــا يـــوم الأربعـــاء 2 أغســـطس 2017م، لقـــاءً 
مـــع مجموعـــة مـــن الشـــابات بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، يمثلـــن كنائـــس وإيبارشـــيات القاهـــرة والجيزة والإســـكندرية 
وبني ســـويف وبورســـعيد وعدد من الإيبارشـــيات، إلى جانب مجموعة 
من شـــابات إيبارشـــية لوس آنجلوس بالولايات المتحدة. يُعد هذا اللقاء 
الثالـــث ضمـــن لقاءات قداســـة البابا مع الشـــباب تحت شـــعار »عاوزين 
نفهـــم«، والتـــي يعقدهـــا قداســـته حرصًـــا علـــى التواصـــل مـــع أبنائـــه من 
كافـــة الأعمـــار، ومـــن الجنســـين. تمحـــورت أســـئلة الحاضرات لقداســـة 
البابـــا حـــول الخدمـــة والكنيســـة والمناهـــج والقضايـــا الحاليـــة وتنـــاول 
المـــرأة والشموســـية للمـــرأة وإلغـــاء المؤتمرات والرحـــات. وقد أجاب 

قداســـته علـــى هـــذه الأســـئلة جميعهـــا فـــي إطـــارٍ من الـــود والأبوة.

ويلتقي خدام »الأطفال المبدعين«
التقـــى قداســـة البابـــا يـــوم الأحـــد 6 أغســـطس 2017م، خـــدام 
مؤتمـــر الأطفـــال المبدعيـــن وعددهـــم 30 خادمًا وخادمـــة، حيث أجرى 
معهـــم حـــوارًا مفتوحًـــا تعـــرّف خلاله على تطـــورات الأوضاع في هذه 
الخدمـــة الهامـــة، وألقـــى عليهـــم كلمـــة روحيـــة. وقدمـــوا لقداســـته تقريرًا 
شـــاملً بمـــا تـــم فـــي المؤتمـــرات الســـابقة إلـــى جانـــب ترتيبـــات المؤتمر 
المقبـــل. وتُقـــام مؤتمـــرات الأطفـــال المبدعيـــن بشـــكل دوري فـــي شـــهر 
يوليـــو مـــن كل عـــام، ويوليهـــا قداســـة البابـــا اهتمامًا خاصًـــا منذ أن كان 
أســـقفًا عامًا لإيبارشـــية البحيرة. وهي خدمة تعتني بالأطفال من ذوي 
المواهـــب والمتميزيـــن فـــي الفنـــون وأوجـــه الإبداع المختلفـــة، حيث يتم 
اختيار 100 طفل من كافة إيبارشـــيات الكرازة المرقســـية عن طريق 

مســـابقة تُعد خصيصًـــا لذلك.

ويستقبل السفير المصري بإسرائيل
اســـتقبل قداســـة البابـــا بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية يـــوم الأحـــد 6 أغســـطس 2017م، الســـفير حـــازم خيـــرت 
ســـفير مصـــر لـــدى دولـــة إســـرائيل، تمـــت خـــال اللقـــاء مناقشـــة آخـــر 
تطـــورات الوضـــع فيمـــا يتعلـــق بقضيـــة ديـــر الســـلطان. حضـــر المقابلة 
صاحبـــا النيافـــة: الأنبـــا بيمن أســـقف نقـــاده وقـــوص ومنســـق العلاقات 
مـــع الكنيســـة الإثيوبيـــة، والأنبـــا رافائيـــل الأســـقف العام لكنائس وســـط 
إســـحق  آنجيلـــوس  والقـــس  المقـــدس،  المجمـــع  وســـكرتير  القاهـــرة 

ســـكرتير قداســـة البابـــا.

وفد كنسي نيابة عن قداسة البابا
لتعزية فضيلة شيخ الأزهر

بتكليـــف مـــن قداســـة البابـــا الأنبـــا تواضروس الثانـــي، توجه 
وفـــد كنســـي إلى ســـاحة الشـــيخ الطيـــب بقرية القرنـــة بالأقصر لتقديم 
واجـــب العـــزاء لفضيلـــة الإمـــام الأكبـــر الدكتـــور أحمـــد الطيب شـــيخ 
الجامـــع الأزهـــر في وفـــاة والدة زوجته. ضم الوفد أصحاب النيافة: 
الأنبا بيمن أســـقف نقاده وقوص، والأنبا ســـلوانس أســـقف ورئيس 
ديـــر القديـــس الأنبـــا باخوميـــوس الشـــايب بالأقصر، والأنبا يوســـاب 
العـــام لإســـنا  الأســـقف  يواقيـــم  للأقصـــر، والأنبـــا  العـــام  الأســـقف 
وأرمنـــت، وبعضًـــا مـــن رهبـــان ديـــر الشـــايب، وكهنـــة وأراخنـــة من 

إيبارشـــيتي نقـــاده وقـــوص والأقصر.

)1( القمـــص مينـــا حنـــا، كاهن كنيســـة الشـــهيد مارمينـــا – جبل 
علـــي )دبـــي(. )2( القمـــص يوحنا زكريا، كاهن كنيســـة العذراء وأبو 
ســـيفين )الشـــارقة(. شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والرســـامة أصحـــاب 
النيافـــة: الأنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس ديـــر الأنبا بيشـــوي بوادي 
النطـــرون، والأنبـــا يوأنس أســـقف أســـيوط، والأنبا يوليوس الأســـقف 
العـــام لكنائـــس مصر القديمة وأســـقفية الخدمات. والقمص ســـرجيوس 
ســـرجيوس وكيـــل البطريركيـــة بالقاهـــرة، والآبـــاء كهنـــة كنائـــس دول 
الخليـــج، ولفيـــف مـــن الآبـــاء الكهنة والرهبـــان. خالص تهانينـــا للأبوين 

القمصيـــن الجديـــدن، ومجمع كهنـــة الخليج.
ثانيًا: اللقاء الأول مع خدام وخادمات كنائس الخليج:

عقـــب ذلـــك التقـــى قداســـة البابـــا مـــع الحـــدام والخادمـــات، وتحدث 
معهـــم فـــي موضـــوع »المســـيح الذي تقدمـــه للمخدوميـــن«، وأدار معهم 
قداســـته حوارًا مفتوحًا، وأجاب على تســـاؤلاتهم المتنوعة. وقد حضر 

اللقـــاء حوالـــي 400 مـــن خـــدام وخادمات كنائـــس الخليج.

ثالثًا: اللقاء الأول لأعضاء مجالس كنائس الخليج:
وتحدث فيه قداســـة البابا معهم في موضوع »ما هي الخدمة؟«، 
وناقـــش معهـــم لائحـــة مجالـــس الكنائس الصادرة مـــن المجمع المقدس، 
وأيضًـــا ناقـــش معهـــم بعـــض الأمـــور الخاصـــة بالرعايـــة الاجتماعيـــة. 
وقـــد حضـــر اللقـــاء 15 مـــن أعضـــاء مجالـــس كنائـــس الخليـــج مـــع كل 

الآبـــاء الكهنة.

رابعًا: المؤتمر الثاني لكهنة كنائس الخليج وزوجاتهم:
وتحـــدث فيـــه قداســـة البابـــا معهم فـــي موضـــوع »مواصفات خادم 
المســـيح«، كمـــا أدار معهـــم أمســـية حواريـــة مفتوحة. و تخلـــل المؤتمر 
محاضـــرات حـــول: 1. الأحـــوال الشـــخصية، 2. كيـــف يســـتفيد الكاهن 
من ممارســـاته الطقســـية؟ 3. كيف يتعامل مع المشـــاكل؟ 4. الإلحاد.
وتم عمل برنامج خاص لزوجات الكهنة وشـــمل محاضرات عن: 
1. الحيـــاة الروحيـــة لزوجة الكاهن، 2. الوداعة في حياة زوجة الكاهن.

وقـــد اشـــترك فـــي تقديـــم الموضوعات كل من: نيافـــة الأنبا دانيال 
أســـقف المعـــادي، القمـــص يوحنا باقي، القس ميخائيل ســـمير، القس 
متـــى بديع، د. أشـــرف بســـكالس. كما حضـــر الجميع اجتماع قداســـة 
البابـــا الأســـبوعي يـــوم الأربعـــاء 2 أغســـطس 2017م، والـــذي تحـــدث 
فيه قداســـته عن الفرح المســـيحي. وفي نهاية المؤتمر عقد قداســـة البابا 
لقـــاء مـــع الكهنـــة وزوجاتهم وأولادهم، وتحـــدث معهم عن »مواصفات 
الأســـرة المســـيحية«.  وقـــد حضر المؤتمر كل الآبـــاء الذين يخدمون 
فـــي المنطقـــة وهـــم 6 مـــن الآبـــاء الرهبـــان، و11 كاهنًـــا، وزوجاتهـــم، 

و23 مـــن أبناء الآبـــاء الكهنة. 
الـــرب يســـتخدم هـــذه اللقاءات لمجــــــــد اسمـــــــــه القـــــــــدوس ونمـــــــــو 

المقدسة... كنيســـته 

اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسة البابا
عقـــد قداســـة البابا تواضـــروس الثاني مســـاء يـــوم الأربعاء 26 
يوليـــو 2017م، اجتماعـــه الأســـبوعي بكنيســـة الســـيدة العـــذراء والأنبـــا 
بيشـــوي بمنطقة الأنبا رويس بالعباســـية. وقد اســـتكمل قداســـته سلســـلة 
اللآلـــئ الــــ15 التـــي يقدمهـــا عبر عظاته بالاجتمـــاع، من خلال الوصايا 
الســـلوكية التـــي أوردهـــا القديـــس بولـــس الرســـول فـــي رســـالته الأولـــى 
لتســـالونيكي الإصحـــاح الخامـــس مـــن آيـــة 13 إلـــى آيـــة 22. حملـــت 
العظـــة عنـــوان »اتَّبِعُـــوا الْخَيْـــرَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَلِلْجَمِيـــعِ« وهي اللؤلؤة 

الســـابعة مـــن لآلئ رســـالة تســـالونيكي.
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تكريس راهب بدير القديس الأنبا شنوده بسيدني

في يوم الســـبت 15 يوليو 2017م، قام نيافة الأنبا دانيال أســـقف 
ورئيـــس ديـــر القديـــس الأنبـــا شـــنوده بســـيدني، بتكريـــس راهـــب جديـــد 
باســـم الراهـــب كاراس الأنبا شـــنوده. اشـــترك قي الصلـــوات أصحاب 
النيافـــة: الأنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص، والأنبـــا دانييـــل أســـقف 
ســـيدني، ومجمـــع رهبـــان الديـــر والعديـــد مـــن كهنـــة ســـيدني. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا دانيـــال، والراهـــب الجديـــد، ومجمـــع رهبـــان ديـــر 

الأنبا شـــنوده بســـيدني.

سيامة ستة كهنة جُدد بإيبارشية أطفيح

فـــي يـــوم الثلاثـــاء الأول مـــن أغســـطس 2017م، قـــام نيافـــة الأنبا 
زوســـيما أســـقف اطفيـــح، بســـيامة ســـتة كهنـــة جـــدد للخدمـــة بكنائـــس 
إيبارشـــية أطفيح، وهم: )1( الشـــماس حليم نســـيم باســـم القس بطرس 
.)2( الشـــماس يوســـف فانـــوس باســـم القـــس فيلوباتير. )3( الشـــماس 
برســـوم  الشـــماس   )4(. دوماديـــوس  القـــس  باســـم  جرجـــس  ميـــاد 
ســـليمان باســـم القس بلامون. )5( الشـــماس هاني فوزي باســـم القس 

صرابامـــون. )6( الشـــماس مجـــدي محـــروس باســـم القـــس بولـــس.
شـــارك فـــي صلـــوات القـــداس والســـيامة مجمـــع كهنـــة الإيبارشـــية 
وبعـــض الإيبارشـــيات الأخـــرى، إلـــى جانـــب عـــدد كبيـــر مـــن شـــعب 
الإيبارشـــية. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا زوســـيما، والآبـــاء الكهنـــة 

الجـــدد، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية أطفيـــح، وســـائر أفـــراد الشـــعب.

سيامة كاهنين جديدين بإيبارشية 6 أكتوبر
قام نيافة الأنبا دوماديوس أســـقف إيبارشـــية 6 أكتوبر وأوســـيم، 
يوم الجمعة 4 أغسطس 2017م، بصلاة القداس الإلهي كنيسة السيدة 
العـــذراء والأنبـــا صموئيـــل المعتـــرف بمدينـــة الشـــيخ زايـــد، وخلاله قام 
بســـيامة الشـــماس جرجس عدلي كاهنًا على كنائس مدينة الشـــيخ زايد 

باســـم القس أرسانيوس.
كمـــا صلـــى نيافتـــه القـــداس الإلهـــي صبـــاح اليـــوم التالي )الســـبت 
5 أغســـطس( بكنيســـة الســـيدة العذراء والقديس مارمرقس بـ6 أكتوبر 
)مقـــر المطرانيـــة(، وقـــام بســـيامة الشـــماس ريمـــون وديـــع كاهنًـــا على 
كنيســـة القديـــس الأنبـــا بـــولا بالحـــي الثالـــث بمدينـــة 6 أكتوبـــر باســـم 

القس مكســـيموس.
شـــارك فـــي الصلـــوات على مدار اليوميـــن لفيف من الآباء الكهنة 
وأعـــداد كبيـــرة من الشـــعب وســـط فرحـــة روحية لـــدى الجميع. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا دوماديـــوس، والكاهنيـــن الجديديـــن، ومجمـــع كهنة 

إيبارشـــية 6 أكتوبر وأوســـيم، وســـائر أفراد الشـــعب.

رسامة قمص وسيامة كاهنين جديدين 
بإيبارشية طما

يـــوم الســـبت 5  قـــام نيافـــة الأنبـــا فـــام أســـقف طمـــا وتوابعهـــا، 
أغســـطس 2017م، بمطرانية طما، بســـيامة كلٍ من: الشـــماس ســـامح 
رفعـــت كاهنًـــا باســـم القـــس شـــاروبيم، والشـــماس مينـــا القـــس مرقـــس 
كاهنًـــا باســـم القـــس ســـارافيم. كمـــا قـــام نيافتـــه برســـامة القـــس دانيال 
ا. شـــارك في القداس مجمـــع كهنة الإيبارشـــية ولفيف من  فهمـــي قمصًّ
كهنة الإيبارشيات المجاورة وأعداد كبيرة من الشعب. خالص تهانينا 
لنيافـــة الأنبـــا فـــام، والقمص دانيال، والكاهنيـــن الجديدين، ومجمع كهنة 

إيبارشـــية طمـــا، وســـائر أفراد الشـــعب.

رسامة قمص بإيبارشية بنها وقويسنا

قـــام نيافـــة الأنبـــا مكســـيموس أســـقف بنها وقويســـنا، يـــوم الاثنين 
7 أغســـطس 2017م، بتدشـــين مذابح وأيقونات كنيســـة الآباء الســـواح 
بكفـــر عبـــده، بقويســـنا. كمـــا قـــام نيافتـــه خـــال القـــداس الإلهي برســـامة 
القـــس مكســـيموس عزيـــز كاهـــن كنيســـة الســـيدة العـــذراء بكفـــر عبده 
ا. خالص تهانينا لنيافة الأنبا مكســـيموس، والقمص مكســـيموس،  قمصًّ
ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية بنها وقويســـنا، وشـــعب كنيســـة الآباء الســـواح 

بكفـــر عبده.

سيامة كاهن جديد بإيبارشية دشنا

قـــام نيافـــة الأنبـــا تـــكلا أســـقف دشـــنا وتوابعهـــا يـــوم الجمعـــة 4 
أغســـطس 2017م، بصلاة القداس الإلهي بكنيســـة الشـــهيد مارجرجس 
بمدينـــة دشـــنا، وســـيامة الشـــماس مينـــا ناجـــي ليصبح كاهنًا باســـم القس 
جورجيـــوس. شـــارك فـــي الصـــاة لفيـــف مـــن الآبـــاء كهنة الإيبارشـــية 
وجمـــع كبيـــر مـــن الشـــعب. خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا تـــكلا، والقس 

جورجيـــوس، ومجمـــع كهنـــة إيبارشـــية دشـــنا، وســـائر أفـــراد الشـــعب.
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المشـــاركين في فعاليات مهرجان الكرازة من أبناء الإيبارشـــية بلغ 
حوالي 2350 مشـــاركًا من مختلف المراحل العمرية، يمثلون 32 
كنيســـة. وعلى المســـتوى الجماعي شـــارك في مســـابقات المهرجان 

المختلفـــة 230 فريقًـــا مـــن فـــرق الإيبارشـــية ذاتها.
وفي إيبارشية كارولينا وكنتاكي، أُقيم يوم السبت 5 أغسطس 
2017م، الحفـــل الختامـــي لتصفيـــات مهرجـــان الكـــرازة المرقســـية 
لعـــام 2017م، وذلـــك بكنيســـة مارمرقـــس الرســـول بمدينـــة ميرتـــل 

بيتـــش ولايـــة ســـاوث كارولينا.
وفـــي ولايـــة ميرلانـــد بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، أُقيمـــت 
بكنيســـة الســـيدة العذراء يوم الســـبت 5 أغســـطس 2017م، تصفيات 
مهرجان الكرازة المرقسية والذي شارك فيه حوالي 600 متسابق 
مـــن مختلـــف الفئـــات العمريـــة، مـــن 8 كنائـــس مـــن كنائســـنا بولايات 
ميريلانـــد وبنســـلفانيا وفيرجينيـــا وديلاويـــر، هذا وقد قـــام نيافة الأنبا 
كاراس الأســـقف العـــام والنائـــب البابـــوي لشـــمالي أمريـــكا، بتســـليم 

الفائزيـــن جوائزهم.

نيافة الأنبا هدرا يستقبل 
الوفد الرئاسي للجنة تنمية جنوب الوادي

اســـتقبل نيافـــة الأنبـــا هـــدرا مطـــران أســـوان، الوفـــد الرئاســـي 
للجنـــة تنميـــة جنـــوب الـــوادي، الـــذي ضـــم المهنـــدس إبراهيم محلب 
مستشـــار الرئيـــس للمشـــروعات القومية، واللـــواء أحمد جمال الدين 
مستشـــار الرئيـــس للأمـــن، والدكتـــورة فايـــزة أبـــو النجـــا مستشـــار 
الرئيـــس للأمـــن القومـــي، يرفقهـــم اللـــواء مجـــدي حجـــازي محافـــظ 
أســـوان، والنائـــب محمـــد ســـليم عضـــو مجلـــس النـــواب عـــن دائـــرة 
كـــوم امبـــو. تأتـــي زيـــارة الوفد الرئاســـي لأســـوان بغية تفقـــد المواقع 

الخدميـــة والمشـــروعات القوميـــة بالمحافظـــة.

نيافة الأنبا لوكاس يستقبل محافظ أسيوط 
في دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب

فـــى ختـــام احتفـــالات دير الشـــهيد مارمينا بجبل أبنوب الشـــهير 
بــــ »المعلـــق«، زار الديـــر يـــوم الأحـــد 6 أغســـطس 2017م، محافظ 

من أخبار مهرجان الكرازة

في خلال الأســـبوعين الســـابقين، قامت العديد من الإيبارشيات 
بفعاليـــات مهرجـــان الكرازة من تصفيات وتوزيع كؤوس...

ففـــي إيبارشـــية الـــوادي الجديـــد، قـــام نيافـــة الأنبـــا بقطر أســـقف 
الـــوادي الجديـــد مســـاء الأحـــد 30 يوليـــو 2017م، بتوزيـــع كـــؤوس 
للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من أبناء الإيبارشـــية في مهرجان 
الكرازة المرقســـية لعام 2016م. يُذكر أن الإيبارشـــية حصلت على 

ســـبع كؤؤس.
أمـــا فـــي إيبارشـــية مراكز الشـــرقية والعاشـــر مـــن رمضان، تم 
تســـليم كـــؤوس وهدايـــا الفائزيـــن في مهرجان الكرازة المرقســـية من 
أبناء الإيبارشـــية، حيث كان نيافة الأنبا مقار أســـقف الإيبارشـــية قد 
صلـــى قداســـات خـــال الفترة من 22 حتى 28 أغســـطس 2017م، 
بكنائـــس عـــدة بالإيبارشـــية، وعقـــب القداســـات قـــام نيافتـــه بتوزيـــع 
الكـــؤوس، كمـــا اســـتمع نيافتـــه لعـــروض الكورالات وشـــجع الأطفال 

علـــى تفوقهم.
وفـــي إيبارشـــية المعـــادي، اختتمـــت الإيبارشـــية يـــوم الاثنيـــن 
31 يوليـــو 2017م، فعاليـــات المهرجـــان الدراســـي والفنـــي والـــذي 
أُقيـــم بكنيســـة المـــاك رافائيل بالمعـــادي الجديـــدة. وتضمن مهرجان 
الإيبارشـــية مســـابقات فـــي العـــزف الفـــردي علـــى الآلات الموســـيقية 
إلـــى جانـــب فـــرق الكـــورال والفـــرق المســـرحية. كان نيافـــة الأنبـــا 
دانيال أســـقف الإيبارشـــية قد قام بتســـليم الفائزين الكؤوس وشهادات 
التقديـــر والتميـــز. كما ســـلم الفائزين في مهرجان الكرازة المرقســـية 
لعـــام 2016 الكـــؤوس الخاصـــة بهم. شـــهد الحفل الختامي لفيف من 

الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية وخدامها.
وفـــي منطقـــة وســـط القاهـــرة، قام نيافـــة الأنبا رافائيل الأســـقف 
العـــام لكنائـــس وســـط القاهـــرة وســـكرتير المجمـــع المقـــدس، بتســـليم 
كـــؤوس مهرجـــان الكـــرازة للفائزيـــن بالمراكـــز الثلاثـــة الأولـــى لعام 
2016م مـــن أبنـــاء كنائـــس وســـط القاهـــرة، حيث تم تســـليم الكؤوس 

بالكنيســـة المرقســـية الكبـــرى بالأزبكية.
مهرجـــان  تصفيـــات  جـــرت  الخيمـــة،  شـــبرا  إيبارشـــية  وفـــي 
2017م، وقد تفقد نيافة الأنبا مرقس أســـقف شـــبرا الخيمة فعاليات 

التصفيـــات التـــي تجـــرى بعـــدد مـــن كنائـــس الإيبارشـــية.
لـــوس  أمـــا فـــي الإيبارشـــيات خـــارج مصـــر، ففـــي إيبارشـــية 
آنجلوس، أقامت إيبارشـــية لوس آنجلوس الحفل الختامي لمهرجان 
الكـــرازة المرقســـية للفائزيـــن فـــي المســـابقات مـــن أبناء الإيبارشـــية، 
وقـــد تخلـــل الحفـــل الـــذي بـــدأ بالقـــداس الإلهـــي كلمـــة روحيـــة ألقاهـــا 
مطـــران الإيبارشـــية نيافـــة الأنبـــا ســـيرابيون أشـــار خلالها بمناســـبة 
صـــوم الســـيدة العـــذراء، علـــى ضـــرورة التركيز على اقتنـــاء فضيلة 
معينـــة فـــي فتـــرة الصـــوم ليكـــون صومًـــا مثمـــرًا. أعقـــب ذلك تســـليم 
الجوائـــز والكـــؤوس للكنائس والفرق المشـــاركة في المهرجان. وقد 
شـــارك فـــي الحفـــل وتســـليم الجوائـــز صاحبـــا النيافـــة الأنبـــا أبراهـــام 
والأنبـــا كيرلـــس الأســـقفان العموميـــان بالإيبارشـــية. يُذكـــر أن عـــدد 
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الاحتفال بعيد القديس الأنبا بضابا 
بدير الشهداء بإسنا 

يـــوم الثلاثـــاء 25 يوليـــو  احتفـــل ديـــر الشـــهداء بإســـنا مســـاء 
2017م، بعشـــية القديس الأنبا بضابا أســـقف قفط الشـــهيد، بحضور 
نيافة الأنبا يواقيم الأســـقف العام لإســـنا وأرمنت، وبمشـــاركة بعض 
كهنـــة الإيبارشـــية. يُذكـــر أنه يوجد في الكنيســـة الأثرية بالدير مذبح 
باســـم الأنبـــا بضابـــا يرجع تاريخه إلى القـــرن الرابع الميلادي، بينما 

يوجـــد جســـده مدفونًا أمـــام المذبح.

زيارة قناة A.R.D للدير الأحمر بسوهاج

زار فريـــق قنـــاة A.R.D الألمانيـــة دير القديســـين الأنبا بيجول 
القنـــاة  زيـــارة  تأتـــي  بســـوهاج.  الأحمـــر(  )الديـــر  بيشـــاي  والأنبـــا 
التليفزيونيـــة الألمانيـــة الديـــر الأثـــري بهـــدف عمـــل تقريـــر مصـــور 
عنـــه. وقـــد عقـــد فريق القنـــاة مقابلة - ضمن التقريـــر - مع الراهب 
القمـــص أنطونيـــوس الشـــنودي أميـــن الديـــر الـــذي قدم شـــرحًا عن 
فـــي الجبـــل الغربـــي بســـوهاج وكذلـــك الأيقونـــات  تاريـــخ الرهبنـــة 
الأثريـــة الموجـــودة داخـــل الهيـــكل وصحن الكنيســـة الأثريـــة بالدير.

رحلة العائلة المقدسة ومصر الفرعونية والقبطية 
في مهرجان بأسقفية شباب أمريكا وكندا

أقامـــت أســـقفية شـــباب أمريـــكا وكنـــدا )CACYB( علـــى مـــدار 
الأيـــام الثلاثـــة الجمعـــة والســـبت والأحـــد 28–30 يوليـــو 2017م، 
عنيـــا(.  )بيـــت  ببنســـيلفانيا  الأســـقفية  بمقـــر  لهـــا  الأول  المهرجـــان 
يهـــدف المهرجـــان الـــذي حمـــل شـــعار »مـــن مصـــر دعـــوت ابنـــي«، 
إلـــى تعريـــف المجتمـــع الأمريكـــي ماهية الكنيســـة القبطيـــة وتاريخها 
وقديســـيها وثقافتهـــا. كمـــا تـــم تقديـــم موضـــوع رحلة العائلة المقدســـة 
إلـــى مصـــر مـــن خـــال عـــروض مـــن الخـــدام والشـــباب والأطفـــال 
الذيـــن ارتـــدوا الأزيـــاء الفرعونيـــة والقبطيـــة، مع بعض المجســـمات 
لبعـــض الأماكـــن التـــي زارتهـــا العائلـــة المقدســـة. وكذلـــك مجســـمات 

للأهرامـــات ولبعـــض ملـــوك الفراعنـــة.

أســـيوط المهندس ياســـر الدســـوقي يرافقه وفد من قيادات المحافظة 
ومركـــز أبنـــوب. كان فـــي اســـتقبال الســـيد المحافـــظ ومرافقيـــه نيافـــة 
الأنبـــا لـــوكاس أســـقف أبنـــوب والفتـــح ورئيـــس الديـــر ولفيـــف مـــن 
رهبانـــه. قـــام نيافـــة الأنبـــا لـــوكاس بتقديـــم شـــرح للـــدور المجتمعـــي 
والتنمـــوي الـــذي يقـــوم بـــه الديـــر، ومســـاهماته الخدميـــة لـــكل أهـــل 
أبنـــوب وقريـــة المعابـــدة من مســـلمين وأقباط. تفقـــد الضيوف كنائس 

الديـــر والحصـــن الأثري.
تكـــون الوفـــد المرافـــق لمحافظ أســـيوط من اللـــواء حاتم رياض 
مفتـــش الأمـــن الوطني بأســـيوط، وســـكرتير عـــام المحافظة المهندس 
محمـــد عبـــد الجليـــل، واللـــواء أشـــرف محمد حســـن رئيـــس مركز 
ومدينـــة أبنـــوب. يذكـــر أنـــه جـــرت العـــادة أن تقـــام احتفـــالات ديـــر 

مارمينـــا المعلـــق علـــى مـــدار شـــهر أبيـــب مـــن كل عام.

افتتاح مبنى خدمات الأنبا كاراس 
بمدينة العاشر من رمضان

افتتح نيافة الأنبا مقار أســـقف مراكز الشـــرقية ومدينة العاشـــر 
مـــن رمضـــان يـــوم الأحد 30 يوليـــو 2017م، مبنى خدمات القديس 
الأنبـــا كاراس بكاتدرائيـــة الشـــهيد مارجرجـــس بمدينـــة العاشـــر. تـــم 
تصميـــم المبنـــى الجديد بشـــكل متطور لتقديـــم خدمة روحية وتعليمية 
متميزة للأطفال حيث يحتوي على حضانة آنجلز للّغات، وحضانة 
الملائكـــة، وإقامـــة للأطفـــال أقـــل من ســـنتين، وغرفـــة لتدريس منهج 

المنتســـوري، ومكان مخصـــص لألعاب الأطفال.

حملة حماية البيئة بقرى الصعيد والبحيرة
بالتعـــاون مـــع جهـــاز شـــئون البيئـــة، بـــدأت أســـقفية الخدمـــات 
العامـــة والاجتماعيـــة حملـــة للحفـــاظ علـــى البيئـــة وتجميلهـــا. تشـــمل 
عـــدة مناطـــق  فـــي  تشـــجير  نظافـــة، وحملـــة  نـــدوة وحملـــة  الحملـــة 
بالمحافظـــات المختلفـــة وتســـتمر لعـــدة أيـــام. بـــدأت الحملـــة مـــن يـــوم 
الاثنيـــن 7 أغســـطس 2017م، وتشـــمل عدة قـــرى بمحافظات المنيا 
وبنـــي ســـويف والبحيـــرة. وبدأ برنامـــج الحملة التـــي يتابعها باهتمام 
نيافـــة الأنبـــا يوليوس الأســـقف العـــام لكنائس مصر القديمة وأســـقفية 
الخدمـــات، اليـــوم ذاتـــه بقرية سمســـوم بمطاي بالمنيـــا، وكذلك بقرية 
الســـلطان حســـن والثـــوم بأبـــو قرقـــاص بالمنيـــا. واســـتكمل فـــي اليوم 
التالـــي فـــي قريـــة الشـــيخ شـــبيكة بملـــوي، وفـــي قريـــة زكريـــا ببنـــي 
ســـويف. بينما تصل إلى آخر محطاتها بقرية عقاب بأبو المطامير 

البحيـــرة يـــوم 15 أغســـطس 2017م.
ويتضمـــن البرنامـــج نـــدوة عـــن كيفية تحســـين الظـــروف البيئية 
بالقرية، يعقبها حملة نظافة وحملة تشجير. وسيكون ذلك بحضور 
رئيـــس المجلـــس المحلـــي، وممثليـــن لجهـــاز شـــئون البيئـــة بالقاهرة، 
وممثليـــن لـــوزارة البيئـــة بالمحافظـــة، وكذلـــك شـــيخ القريـــة، وكاهن 
القريـــة، ولفيـــف مـــن المهتميـــن بشـــئون البيئـــة بالقريـــة، بالإضافـــة 

لأهـــل القرية.
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وضع حجر أساس كنيسة مارجرجس بأسيوط
بعـــد صـــدور قـــرار بإعـــادة بنائهـــا، تـــم وضـــع حجـــر الأســـاس 
لكنيســـة الشـــهيد مارجرجس بحي »شـــركة قلتة« بمدينة أســـيوط يوم 

الســـبت 5 أغســـطس 2017م.
يذكر أن كنيســـة مارجرجس، بأســـيوط الواقعة بشـــارع يســـري 
راغـــب بُنيَـــت منـــذ حوالـــي 70 عامًـــا حيـــث صـــدر قـــرار بنائها عام 
1946م بينمـــا بـــدأ بناؤهـــا عـــام 1947م. وأقيـــم أول قـــداس بهـــا في 

25 يوليـــو 1948م.

القمص مينا إبراهيم بإيبارشية ملبورن
تنيـــح يـــوم الأحـــد ٩ يوليـــو 2017م، القمـــص مينا إبراهيم 
راعـــي كنيســـة الأنبـــا أنطونيـــوس والمـــاك ميخائيـــل بملبـــورن – 
أســـتراليا. ومما يُذكَر أن القمص مينا إبراهيم خدم في الكهنوت 
مـــا يقـــرب مـــن ٤٣ عامًا. ســـيم كاهنًا بيـــد المتنيح مثلث الرحمات 
قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث يـــوم ٢٢ أغســـطس عـــام ١٩٧٤م. 
علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا بشـــبرا، ثم أوفـــده قداســـته للخدمة 
بأســـتراليا. خالص تعازينا لنيافة الأنبا ســـوريال أســـقف ملبورن 
وتوابعها، ومجمع كهنة إيبارشـــية ملبورن، وكل أســـرته وشـــعب 

كنيســـته ومحبيه.

القمص ميخائيل عزيز بإيبارشية نقاده وقوص
رقـــد فـــي الـــرب فجر يوم الخميس 27 يوليو 2017م، القمص 
ميخائيـــل عزيز كاهن كنيســـة الشـــهيدة دميانة بنقـــاده عن عمر ناهز 
الـ61 عامًا. وُلِد بمركز القوصية، محافظة أســـيوط في 22 نوفمبر 
1956م. ســـيم كاهنًـــا علـــى كنيســـة الشـــهيدة دميانـــة بنقـــاده بيـــد نيافة 
الأنبـــا بيمـــن أســـقف نقـــاده وقـــوص فـــي 5 مـــارس 1995م، ونـــال 
القمصيـــة عـــام 2006م. وأقيمـــت صلـــوات تجنيـــزه فـــي العاشـــرة 
مـــن صبـــاح اليـــوم ذاتـــه بمســـقط رأســـه بمدينـــة القوصيـــة بكاتدرائيـــة 
ماريوحنـــا المعمـــدان. خالـــص تعزينـــا لنيافـــة الأنبـــا بيمـــن، ومجمع 
كهنـــة إيبارشـــية نقـــاده وقـــوص فـــي نياحـــة الأب القمـــص ميخائيـــل 

عزيـــز، وأســـرته وكل محبيـــه.

القس مكاري كمال بإيبارشية سمالوط
رقـــد فـــي الـــرب القـــس مـــكاري كمال حبيـــب كاهن كنيســـة 
المـــاك ميخائيـــل بقريـــة بنـــي غني – إيبارشـــية ســـمالوط، والذي 
رقـــد فـــي الـــرب فجـــر يـــوم الخميـــس ٣ أغســـطس ٢٠١٧م، بعـــد 
صـــراعٍ مـــع المـــرض امتـــد لثـــاث ســـنوات. تنيـــح الأب الراحـــل 
عـــن عمـــر ناهـــز الأربعين عامًا منها أحد عشـــر عامًا في الخدمة 
الكهنوتيـــة حيـــث سُـــيم فـــي 25 نوفمبـــر ٢٠٠٦م. صلـــى صلوات 
بكنيســـة  ســـمالوط  مطـــران  بفنوتيـــوس  الأنبـــا  نيافـــة  تجنيـــزه 
البشـــيرين بمطرانية ســـمالوط، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية، 
وعـــدد مـــن كهنـــة بعـــض الإيبارشـــيات المجـــاورة، ورهبـــان عدد 
مـــن الأديـــرة. خالـــص تعزينـــا لنيافـــة الأنبـــا بفنوتيـــوس، ومجمـــع 
كهنـــة إيبارشـــية ســـمالوط فـــي نياحـــة الأب القـــس مـــكاري كمال، 

وأســـرته وكل محبيـــه.

كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا صموئيل
بمؤسسة الزكاة بالقاهرة

الكهنة والمجلس والخدام والشعب يقدمون الشكر

لصاحب النيافة الحبر الجليل
الأنبا مكسيموس

الأسقف العام لمدينة السلام 

لتفضله لرسامة
الابن الشماس سامح ثابت
في رتبه الدياكونية باسم 
الدياكون صموئيل ثابت

فى يوم الأحد 2017/7/23م

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم

الأنبا تواضروس الثاني

9



مجلة الكرازة - 11 أغسطس 2017

الاطمئنـــان جـــزء من 
الســـام، والســـام هـــو مـــن 
ثمـــر الـــروح )غـــا23:5( هـــو مـــن عمـــل الله لأجـــل 

الإنســـان. إذ يســـكب الســـام فـــي قلبـــه، فيطمئـــن.
والشـــخص المطمئـــن لا يخـــاف، ولا يقلـــق، ولا 
يضطـــرب، ولا يتصـــور أهـــوالً ســـوف تحـــدث، بـــل 
باستمرار يكون قلبه هادئًا وفكره هادئــًــا، يملك السلام 
عليـــه، مهمـــا كانـــت الظـــروف الخارجيـــة الضاغطة.

هـــوذا داود النبـــي يقـــول »إِنْ نَـــزَلَ عَلَـــيَّ جَيْـــشٌ 
لَا يَخَـــافُ قَلْبِـــي. إِنْ قَامَـــتْ عَلَـــيَّ حَـــرْبٌ فَفِـــي ذلِكَ أَنَا 
« )مـــز27(.. إنـــه مطمئـــن ليـــس في ظروف  مُطْمَئِـــنٌّ
عاديـــة، إنمـــا مـــع وجـــود حرب وجيش وقتـــال!. وهكذا 
لم تســـتطع كل هذه الظروف الخارجية أن تؤثر عليه 
أو أن تنزع منه اطمئنانه.. فكيف حدث له كل هذا؟ 
نبحث عن الســـبب، فنجد في مزمور الراعي إذ يقول 
فيه »الرب يرعاني فلا يعوزني شـــيء.. إن ســـرت في 
وادي ظل الموت لا أخاف شـــرًا، لأنك أنت معي«.. 
فشـــعوره أن الله معـــه، وأن الله يرعـــاه، جعلـــه يكـــون 
مطمئنًـــا لا يخـــاف شـــرًا، حتى فـــي وادي ظل الموت. 

وهنـــا نخرج بقاعـــدة هامة وهى: 
الإيمـــــــــــان برعايــــــــــة الله، هــــــــــو السبـــــــــب 

للاطمئنـــان... الأول 
فالشـــخص المؤمن يملك الســـام على قلبه، إذ 
هو يســـتمع دومًا إلى قول الرب »سَـــاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ. 
سَـــاَمِي أعُْطِيكُـــمْ. لَيْـــسَ كَمَـــا يُعْطِـــي الْعَالَـــمُ أعُْطِيكُمْ 
أَنَـــا. لَا تَضْطَـــرِبْ قُلُوبُكُـــمْ وَلَا تَرْهَبْ« )يو27:14(.

داود  مواجهـــة  فـــي  الوضـــع  نفـــس  نلاحـــظ 
لجليـــات الجبـــار: كان داود فـــي ذلـــك الوقـــت فتـــىَ 
فـــي  ضخمًـــا  رجـــاً  جليـــات  وكان  الســـن.  حديـــث 
جســـمه، مرعبًـــا فـــي تهديداته، قويًا جدًا في أســـلحته. 
وكان الجيـــش كلـــه خائفًـــا منـــه، حتـــى الملـــك شـــاول 
نفســـه. أمـــا الفتـــى داود فـــكان مطمئنًـــا جـــدًا لملاقاته 
فـــي حيـــن أنه لم يكن يملك ســـوى المقلاع وحصوات 
ملســـاء. ومـــع ذلـــك فهـــو يقـــول لذلـــك الجبـــار »الْيَوْمَ 
الْحَـــرْبَ  لَأنَّ  فَأَقْتُلُـــكَ..  يَـــدِي،  فِـــي  الـــرَّبُّ  يَحْبِسُـــكَ 
داود  ذهـــب  لقـــد  )1صـــم47،46:17(...   » لِلـــرَّبِّ
لملاقـــاة جليـــات الجبار، وهو مطمئن للنتيجة، مؤمنًا 
أن الله ســـوف يحبســـه فـــي يـــده. وحـــدث هـــذا فعـــاً، 

وانتصـــر داود بإيمانـــه ولـــم يخـــف...
حقًـــا إنـــه بالإيمـــان يطمئـــن الإنســـان، إذ يؤمن 
بـــأن الله موجـــود، وأنـــه يعمل، وأنه الحافـــظ والمعين. 
ويؤمـــن أن الله يهتـــم بـــه أكثـــر ممـــا يهتـــم هو بنفســـه. 
ويؤمـــن أن حياتـــه فـــي يـــد الله، وليســـت فـــي أيـــدى 
النـــاس. حتـــى إن كان أكثـــر مـــن شـــعر رأســـه الذيـــن 

يبغضونـــه بـــا ســـبب )مـــز4:69(.
نعـــم، إنـــك إن شـــعرت أن حياتـــك فـــي أيـــدى 
النـــاس، فســـوف تخـــاف ممـــا يفعلونـــه بـــك. أمـــا إن 
آمنـــت بـــأن حياتـــك فـــي يـــد الله، فلـــن تخـــاف أبـــدًا.. 
بـــك،  لـــك وعنايتـــه  إن فقـــدت الشـــعور بحمايـــة الله 
ســـتعيش مضطربًا. وعلى رأى القديس اوغســـطينوس 
– حينمـــا قـــال فـــي اعترافاتـــه للـــرب »ســـيظل قلبـــي 
قلقًـــا إلـــى أن يجـــد راحتـــه فيك«. أما فـــي إيمانك بأن 
حياتـــك فـــي يـــد الله الحافـــظ المعيـــن، فإنـــك تســـتطيع 
أن تـــردد قـــول المزمور: »الرَّبُّ لِـــي فَلَا أَخَافُ. مَاذَا 

يَصْنَـــعُ بِـــي الِإنْسَـــانُ؟!« )مـــز118(.

يساعد أيضًا علــــــــى الاطمئنــــــان، معاشـــــرة 
المؤمنيـــن المطمئنين.

خائفًـــا.  الشـــعب  كان  الأحمـــر،  البحـــر  أمـــام 
البحـــر أمامـــه، وفرعـــون قـــد زحـــف ضدهم بجيشـــه.. 
أمـــا موســـى النبـــي فـــكان مطمئنًـــا جـــدًا، لا يزعجـــه 
البحـــر، ولا فرعـــون ولا جيشـــه. كان واثقًـــا مـــن عمـــل 
الـــرب. ولذلك قال للشـــعب »لَا تَخَافُـــوا. قِفُوا وَانْظُرُوا 
.. الرَّبُّ يُقَاتِلُ عَنْكُـــمْ وَأَنْتُمْ تَصْمُتُونَ«  خَـــاَصَ الـــرَّبِّ
إلـــى  )خـــر14،13:14(. واطمئنـــان موســـى انتقـــل 
الشـــعب فاطمأنـــوا. وإيمانـــه أيضًـــا انتقـــل إليهـــم فـــي 
أن الله يشـــق البحــــــــــــر أمامهـــــــــــــم، فيدخلـــــــــون إلــــــــــى 

البحـــر ويعبـــرون.
حقًا، إن العامل النفســـي يمكن أن ينتقل من 

شخص إلى آخر...
الاطمئنـــان يمكـــن أن ينتقـــل مـــن إنســـان إلـــى 
غيـــره، وكذلـــك الخـــوف يمكـــن أن ينتقل من شـــخص 
إلى آخر.. يقف شخص مرتعب وسط الناس ويقول 
لهـــم »أمـــا علمتـــم بالأخطـــار المحيطة بنا؟ ســـيحدث 
كـــذا وكـــذا«. تجـــد أن الكل قد ارتعبـــوا أيضًا«. بينما 
إنســـان آخـــر مطمئـــن يقـــول لهـــم »لـــن يحدث شـــيء 
مـــن هـــذا كله. إن الله ســـيتدخل ويصلح الأمر كله«. 

فيهـــدأ النـــاس ويطمئنون.. 
فـــي أيـــام ألشـــيع النبـــي. كان جيـــش الأعـــداء محيطًـــا 
بالمدينـــة بخيل ومركبات. وانـــزع غلامه جيحزي. أمّا 
أليشـــع فـــكان مطمئنًـــا، وقـــال لغلامه »لَا تَخَـــفْ، لَأنَّ 
الَّذِينَ مَعَنَا أَكْثَرُ مِنَ الَّذِينَ مَعَهُمْ« )2مل16،15:6(. 
فانتقل إيمان اليشـــع إلى غلامه جيحزي، وفتح الرب 

عينيـــه، قرأى المعونـــة الإلهية واطمأن.
ممـــا يجلــــــــــب الاطمئنـــــــــان أيضًا: تذكـــــــــر 

وعـــود الله.
إبراهيـــم أبـــو الآباء والأنبياء، وعده الله بأنه من 
اســـحق ســـيكون له نسل، وأن نسله سيكون في عدده 
كنجـــوم الســـماء ورمـــل البحـــر فـــي الكثـــرة. ومع ذلك 
أمـــره الله يقـــدم ابنـــه وحيـــده اســـحق محرقـــة. فمضـــى 
لينفـــذ هـــذا الأمـــر، ووضـــع علـــى المذبح هـــذا الابن، 
ومـــدّ يـــده بالســـكين ليذبحـــه )تـــك10:22(. وفي هذا 
كلـــه كان إبراهيـــم مطمئنًـــا إلـــى وعـــد الله.. كان واثقًـــا 
تمامًـــا أنـــه مـــع ذبـــح اســـحق، الله قـــادر أن يقيمه من 
المـــوت ويعطيـــه منـــه نســـاً كنجـــوم الســـماء ورمـــل 

البحر )عـــب19:11(.
وبالثقـــة فـــي وعـــود الله، دخـــل أبونـــا نـــوح مـــع 
أســـرته إلى الفلك في وقت الطوفان، وارتفعت المياه 
جـــدًا حتـــى غطـــت الجبـــال. ولكن نوحًـــا كان مطمئنًا 
إلـــى أن الفلـــك سيرســـو مـــرة أخـــرى علـــى الأرض، 
آمـــن  كمـــا  كان  وقـــد  ويعيـــش..  منـــه  هـــو  ويخـــرج 
)تـــك8(. ووعـــد الله لنـــوح جعلـــه مطمئنًـــا مهمـــا كان 

الطوفـــان ومياهـــه التـــي اكتســـحت كل شـــيء...
الأهـــوال،  وســـط  مطمئنًـــا  تكـــون  لكـــي  لذلـــك 
تذكـــر وعـــود الله: تذكـــر وعـــده »هَـــا أَنَـــا مَعَكُـــمْ كُلَّ 
هْرِ« )مـــت20:28(. وأيضًا  الَأيَّـــامِ إِلَـــى انْقِضَـــاءِ الدَّ
شُـــعُورُ رُؤُوسِـــكُمْ جَمِيعُهَـــا مُحْصَـــاةٌ،  قولـــه »فَحَتَّـــى 
ووعـــده  لـــو7:12(.  )مـــت30:10؛  تَخَافُـــوا«  فَـــاَ 
ينســـانا  لا  رضيعهـــا  الأم  نســـيت  إن  بأنـــه  أيضًـــا 
)إش15:49(. وقولـــه أيضًـــا »سَـــاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ.. لَا 

)يـــو27:14(. تَرْهَـــبْ«  وَلَا  قُلُوبُكُـــمْ  تَضْطَـــرِبْ 

لذلك، فإن داود النبي – من جهة وعود الله – 
يقـــول للـــرب في المزمـــور »اُذْكُرْ لِعَبْـــدِكَ الْقَوْلَ الَّذِي 
جَعَلْتَنِـــي أَنْتَظِـــرُهُ، هـــذِهِ هِـــيَ تَعْزِيَتِي فِـــي مَذَلَّتِي، لَأنَّ 

قَوْلَـــكَ أَحْيَانِي« )مز50،49:119(.
إذًا نتذكـــــــر وعـــود الله فنطمئـــن ولا نخـــاف. 
ولكـــن مـــاذا عـــن الذيـــن يفقــــــــــدون اطمئناتهـــــــــم 

أحيانًـــا ويخافـــون؟
يعـــــــزيهـــــــــــــــــم  يخـــــــافـــــــــــــــــون، الله  الذيــــــــــــــــن  إن 

ويطمئنهـــم. ويقويهـــم 
أبـــو الآبـــاء، هـــرب مـــن وجـــه أخيـــه  يعقـــوب 
عيســـو، وخـــاف مـــن أن يتبعـــه فيقتلـــه. ولكـــن الـــرب 
طمأنـــه فـــي رؤيـــا الســـلم الســـمائي وقـــال له »وَهَـــا أَنَا 
هـــذِهِ  إِلَـــى  كَ  وَأَرُدُّ تَذْهَـــبُ،  حَيْثُمَـــا  وَأَحْفَظُـــكَ  مَعَـــكَ، 

)تـــك15:28(. الَأرْضِ« 
ويشـــوع كان خائفًـــا بعـــد مـــوت موســـى النبـــي، 
فشـــجعه الـــرب قائـــاً له »لَا يَقِفُ إِنْسَـــانٌ فِـــي وَجْهِكَ 
كُلَّ أَيَّـــامِ حَيَاتِـــكَ. كَمَـــا كُنْتُ مَعَ مُوسَـــى أَكُونُ مَعَكَ. 
عْ« )يش6،5:1(. دْ وَتَشَـــجَّ لَا أهُْمِلُكَ وَلَا أَتْرُكُكَ. تَشَـــدَّ

وإرميا كان خائفًا لأنه صغير الســـن، فشـــجعه 
الله قائـــاً »هأَنَـــذَا قَـــدْ جَعَلْتـُــكَ الْيَـــوْمَ مَدِينَـــةً حَصِينَـــةً 
وَعَمُـــودَ حَدِيـــدٍ وَأَسْـــوَارَ نُحَـــاسٍ عَلَـــى كُلِّ الَأرْضِ.. 
فَيُحَارِبُونَـــكَ وَلَا يَقْـــدِرُونَ عَلَيْـــكَ، لَأنِّي أَنَا مَعَكَ، يَقُولُ 

، لأنُْقِـــذَكَ« )إر19،18:1(. الـــرَّبُّ
والفتيلـــة  المرضوضـــة  القصبـــة  مـــع  الله  إن 
صِغَـــارَ  عُوا  »شَـــجِّ تقـــول  والوصيـــة  المدخنـــة. 
الْجَمِيـــعِ«  عَلَـــى  تَأَنَّـــوْا  عَفَـــاءَ.  أَسْـــنِدُوا الضُّ النُّفُـــوسِ. 

)1تـــس14:5(.
يكـــون  أن  أيضًـــا:  الاطمئنـــان  يجلـــب  ممـــا 

القلـــب. قـــوي  الإنســـان 
كلـــه  »العالـــم  لـــه  قيـــل  أثناســـيوس  القديـــس 
ضـــدك«. فلـــم يخـــف بـــل قـــال »وأنـــا ضـــد العالـــم«. 
كان واثقًـــا مـــن إيمانـــه. والقديس بولـــس قال »حَارَبْتُ 
وُحُوشًا فِي أَفَسُسَ«. ولم يخف لأن الرب كان معه. 
وقـــال لـــه »لَا يَقَـــعُ بِـــكَ أَحَـــدٌ لِيُؤْذِيَـــكَ« )أع10:18(. 
والآبـــاء فـــي البريـــة، كانـــوا أقويـــاء القلـــب. لـــم يخافوا 
مـــن وحـــوش البريـــة، ولا مـــن دبيـــب الأرض، ولا من 

حـــروب الشـــياطين. 
لذلـــك كـــن قويًـــا ولا تخــــــــــــف. وليمتلـــئ قلبــــــــــك 

بالســـام والاطمئنـــان.
إن حياة الاطمئنان تعطى صاحبهــــــــا خبــرات 

مع الله.
خبـــرات مـــن جهـــة معونته ورحمتـــه وعمل نعمته 
ورعايتـــه  حفظـــه  جهـــة  مـــن  خبـــرات  وأيضًـــا  فينـــا. 
وقدرتـــه... هـــوذا المرتـــل يقـــول فـــي المزمـــور »لَـــوْلَا 
الـــرَّبُّ الَّـــذِي كَانَ لَنَـــا عِنْـــدَ مَـــا قَـــامَ النَّـــاسُ عَلَيْنَـــا، 
إِذًا لَابْتَلَعُونَـــا أَحْيَـــاءً عِنْـــدَ احْتِمَـــاءِ غَضَبِهِـــمْ عَلَيْنَـــا.. 
يَّادِيـــنَ.  انْفَلَتَـــتْ أَنْفُسُـــنَا مِثْـــلَ الْعُصْفُـــورِ مِـــنْ فَـــخِّ الصَّ
 ، الْفَـــخُّ انْكَسَـــرَ، وَنَحْـــنُ انْفَلَتْنَـــا. عَوْنُنَـــا بِاسْـــمِ الـــرَّبِّ

)مـــز124(. وَالَأرْضَ«  ـــمَاوَاتِ  السَّ انِـــعِ  الصَّ
وهكـــذا فـــي مزمـــور آخـــر يقـــول عـــن عمـــل الله 
تِي  »دَحَرْتَنِي دُحُورًا لَأسْـــقُطَ، أَمَّا الرَّبُّ فَعَضَدَنِي. قُوَّ
، وَقَـــدْ صَارَ لِي خَلَاصًا« )مز118(. وَتَرَنُّمِـــي الرَّبُّ
لهـــذا فـــإن الاطمئنان، نتيجة لعمل الرب وحفظه 
وســـتره، كل ذلـــك يدفـــع إلـــى حياة الشـــكر والتســـبيح. 
وأيضًـــا الشـــعور بأنـــه بدون الله لا يســـتطيع الإنســـان 
أن يعمـــل شيئــًــا. وهكـــذا يقـــول »إِنْ لَـــمْ يَبْـــنِ الـــرَّبُّ 
الْبَيْـــتَ، فَبَاطِـــاً يَتْعَـــبُ الْبَنَّـــاؤُونَ. إِنْ لَـــمْ يَحْفَظِ الرَّبُّ 

الْمَدِينَـــةَ، فَبَاطِـــاً يَسْـــهَرُ الْحَـــارِسُ« )مز127(.
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عظة الأربعاء 2 أغسطس 2017م من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون

الكتـــاب المقـــدس هو رســـاله فـــرح، كلمة إنجيل 
معناها بشـــارة فرح، ونجد أن الآيات الخاصة بالفرح 
أربعـــة أمثـــال آيـــات الحـــزن! فالنغمـــة الرئيســـية فـــي 
الكتـــاب المقـــدس هـــي نغمـــة الفـــرح والرجـــاء والأمـــل 

والســـرور والبهجة والمســـر. 
ِ»افْرَحُـــوا كُلَّ  بولـــس:  القديـــس  ويوصينـــا 
حِيـــنٍ. صَلُّـــوا بِـــاَ انْقِطَـــاعٍ. اشْـــكُرُوا فِـــي كُلِّ شَـــيْءٍ« 
)1تـــس16:5-18(. وهـــذه الأفعـــال الثلاثـــة )الفـــرح 
والصـــاة والشـــكر( مرتبطة ببعضهـــا البعض وبحياة 
الإنســـان. »افرحـــوا كل حين« فـــا يصح وجود وقت 
عنـــدك مـــن غيـــر فـــرح، ولا يصح وجـــود وقت عندك 
مـــن غيـــر صـــاة، ولا يصـــح وجـــود وقـــت عنـــدك 
بـــدون الشـــكر. هـــذه الأفعال الثلاثـــة توصّل لبعضها 
البعـــض؛ لـــو صليت ستشـــكر وبالتالـــي تمتلئ فرحًا. 
لتصلـــي. إن شـــكرت،  لـــو فرحـــت ستشـــكر وتقـــف 

يتحـــول الشـــكر إلـــى صـــاة ويـــؤول إلـــى فـــرح... 
تعلمون أن أجمل رســـالة كتبها بولس الرســـول 
وتكلـــم فيهـــا عن الفرح هي رســـالة فيلبي، وفيها الآية 
الجميلـــة »اِفرَحـــوا فـــي الرَّبِّ كُلَّ حيـــنٍ، وأقولُ أيضًا: 
هـــذه  كتـــب  أنـــه  والغريـــب  )فيلبـــي4:4(،  افرَحـــوا« 
الرســـالة وهـــو فـــي الســـجن! وهنـــا المعادلـــة الصعبـــه 
فـــي المســـيحية: أنـــه رغـــم الســـجن والضيـــق والتعب، 
إلّ أن روح الفـــرح هـــي الناطقـــة والظاهـــرة فـــي حيـــاه 
هـــذا القديـــس. لذلـــك الفـــرح المســـيحي ليـــس مرتبطًـــا 

بالظـــروف الخارجيـــة، بـــل بعمق الإنســـان.
لأفـــراح  أمثلـــة  المقـــدس  الكتـــاب  لنـــا  يقـــدم 
الغنـــي  مثـــاً  عندنـــا  خاطئـــة...  وأخـــرى  صحيحـــة 
الغبـــي )لـــو13:12-21(، الـــذي ظـــن أن مصـــدر 
فرحـــه هـــو مـــا يملكـــه، ورأى أن عنـــده حصـــادًا كثيرًا 
جـــدًا حتـــى أن المخـــازن لا تكفيـــه، ففكـــر أن يهـــدم 
يـــا  لنَفســـي:  »وأقـــولُ  منهـــا  أعظـــم  ويبنـــي  مخازنـــه 
نَفـــسُ لـــكِ خَيـــراتٌ كثيـــرَةٌ، مَوْضوعَـــةٌ لسِـــنينَ كثيـــرَةٍ. 
اِســـتَريحي وكُلي واشـــرَبي وافرَحي!«، ولكن في الليلة 
ذاتهـــا تؤخـــذ نفســـه وينتهـــي كل شـــيء، فـــا حصـــل 
علـــى الفـــرح فـــي الأرض ولا فـــي الســـماء. البعـــض 
يفـــرح بقـــوه العضـــات ويُسَـــرّون بالقتـــال مثلمـــا يقول 
ـــعوبَ الّذيـــنَ يُسَـــرّونَ بالقِتـــالِ«  المزمـــور »شَـــتِّتِ الشُّ
)مـــز30:68(. وهمـــاك مـــن يفـــرح بإشـــباع شـــهوات 
الجســـد، وقـــد تكلـــم ســـليمان الحكيـــم كثيـــرًا عـــن مثـــل 
هـــذا: »بَنَيـــتُ لنَفســـي بُيوتًا، غَرَســـتُ لنَفســـي كُرومًا. 
عَمِلـــتُ لنَفســـي جَنّـــاتٍ وفَراديـــسَ... اتَّخَـــذتُ لنَفســـي 
مـــاتِ بَنـــي البَشَـــرِ... ومَهمـــا  مُغَنّيـــنَ ومُغَنّيـــاتٍ وتَنَعُّ
اشـــتَهَتهُ عَينايَ لَمْ أُمسِـــكهُ عنهُما. لَمْ أمنَعْ قَلبي مِنْ 
كُلِّ فـــرَحٍ، لأنَّ قَلبـــي فـــرِحَ بكُلِّ تعَبـــي... ثُمَّ التَفَتُّ أنا 
إلَـــى. كُلِّ أعمالـــي الّتـــي عَمِلَتهـــا يَـــدايَ، وإلَـــى التَّعَبِ 
الّـــذي تعِبتـُــهُ فـــي عَمَلِـــهِ، فـــإذا الـــكُلُّ باطِـــلٌ وقَبـــضُ 
ـــمسِ« )جـــا11-4:2(.  الرّيـــحِ، ولا مَنفَعَـــةَ تحـــتَ الشَّ
ويشـــابه ســـليمان الملـــك أحشـــويرش الـــذي ملك على 
127 كـــورة، وفـــي الســـنه الثالثـــة مـــن حكمـــه عمـــل 
وليمـــة كبيـــرة لمدة ســـتة أشـــهر، وطوى الزمـــان أفراح 
الملـــك! وهنـــاك فـــرح نذكـــره مـــره كل ســـنة، هـــو فـــرح 
الميـــراث  فـــي  بنصيبـــه  فـــرح  الـــذي  الضـــال  الابـــن 
الحـــال  هـــذا  وبالتفـــاف أصدقائـــه حولـــه، وظـــن أن 
ســـيبقى، ولكـــن دوام الحـــال مـــن المحـــال، وتلاشـــى 
فرحـــه وتبـــدد المـــال وتفـــرق الأصدقـــاء. هنـــاك مـــن 
يفـــرح بأباطيـــل العالـــم، بإدمـــان الخمـــور والمخدرات، 
بإدمـــان الأغانـــي، أو الأفـــام الغير نقيـــة والخلاعة. 
الفـــرح تلخصهـــا  مـــن  الخاطئـــة  هـــذه الأنمـــاط  وكل 
الفلســـفة القائبة: »لنأكل ونشـــرب لأننا غدًا نموت«. 
أمّـــا فـــرح الإنســـان المســـيحي الحقيقـــي فله 
أربعـــة مصـــادر أساســـية، تمثل شـــكل الصليب...

1- الفرح بالخلاص
فرحـــه  المســـيحي  الإنســـان  فـــرح  قاعـــدة 
بالخـــاص، قصـــه بعـــد الإنســـان عـــن الله التي بدأت 
فـــي جنـــه عـــدن، انتهـــت علـــى الصليب بـــأن قدم الله 
الخـــاص للإنســـان ومنحـــه هـــذا الفـــرح بالخـــاص 
ـــةَ. عَظَّمـــتَ لهـــا الفَرَحَ«  مـــن الخطيـــة. »أكثَـــرتَ الُأمَّ
تُغفَـــر  أن  للإنســـان  الأساســـي  الفـــرح  )إش3:9(. 
خطايـــاه، ومـــن يســـتطيع أن يمســـح الخطيـــة ســـوى 

المســـيح؟  الســـيد 
2- الفرح بالتوبة

الفـــرح الثانـــي الـــذي يحافـــظ بـــه الإنســـان على 
نعمـــه الخلاص نســـميه فرح التوبـــة، والذي عبّر عنه 
الإنجيل بدقة وبروعة في الأصحاح الخامس عشـــر 
مـــن إنجيـــل معلمنا لوقا الـــذي يحكي فيه الرب أمثال 
الدرهـــم المفقـــود والخـــروف الضـــال والابن الشـــاطر، 
والخـــط العـــام فـــي هـــذا الأصحاح هـــو الفـــرح بالتوبة 
»إنَّـــهُ هكـــذا يكـــونُ فـــرَحٌ فـــي الســـماءِ بخاطِـــئٍ واحِـــدٍ 
يتـــوبُ أكثَـــرَ مِـــنْ تِســـعَةٍ وتِســـعينَ بـــارًّا لا يَحتاجـــونَ 
إلَـــى توبَـــةٍ« )لـــو7:15(. إذا كانـــت الخطية عبودية، 
فالتوبـــة حـــرة، والحريـــة فـــرح. والكنيســـة تعلمنـــا فـــرح 
فـــإذا  والاعتـــراف.  التوبـــة  ســـر  خـــال  مـــن  التوبـــة 
وجـــدت بيتًـــا مهمومًـــا أو شـــخصًا مغمومًـــا أو خدمـــة 
غيـــر مســـتقرة، اعلـــم أن التوبـــة بعيدة عنهـــم، ويحتاج 
الإنســـان فـــي هذه الحـــال أن يراجع نفســـه مثل الابن 
الضـــال، والذي كان شـــجاعًا وقـــام وعاد لأبيه، فعلى 
الرغم من أنه فقد كل شـــيء إلّ أنه لم يفقده الرجاء.

3- فرح الخدمة
أو فـــرح الانفتـــاح علـــى الآخريـــن، فـــرح التخلي 
عـــن الأنانيـــة. عندمـــا نرســـم شماسًـــا أو كاهنًـــا، هـــل 
لأجـــل نفســـه؟ كلّ! بـــل كأنهـــا تقول لـــه: افرح بخدمة 
الآخريـــن مـــن كل ناحيـــة، الخدمة الروحية والإرشـــاد 
وكل أنـــواع الخدمـــة التـــي يمكن أن يقدمها الكاهن أو 

الخـــادم، كلٌّ بحســـب موقعه فـــي الخدمة.
ـــرورِ  قيـــل عـــن الـــرب يســـوع: »مِـــنْ أجـــلِ السُّ
مُســـتَهينًا  ليـــبَ  الصَّ احتَمَـــلَ  أمامَـــهُ،  المَوْضـــوعِ 
بالخِـــزيِ« )عـــب2:12(، أي أنـــه احتمـــل كل آلام 
الصليـــب لكـــي يفـــرح النـــاس بالخلاص. يقـــول بولس 
الرســـول عبـــارة جميلة يعبّـــر بها عن آلام كل كاهن: 
»أفـــرَحُ فـــي آلامي لأجلِكُمْ« )كو24:1(، أي أن هذه 
الآلام أو هـــذه الضيقـــات لا تنـــزع الفـــرح منـــه. الفـــرح 
بالخـــاص وبالتوبـــة داخـــل الإنســـان، لكـــن الخدمـــة 

يراهـــا الآخـــرون.
4- فرح التسبيح

التســـبيح يخلـــق جـــوًّا مفرحًا، يعطينـــا طاقة فرح 
وطاقـــة حـــب، وكأن التســـبيح ينقلك بصورة خفية إلى 
أبـــواب الســـماء فتقـــول مـــغ المرنـــم: »أعطيتَ ســـرورًا 
لقلبـــي، أوفـــر مـــن الذيـــن كثـــرت حنطتهـــم وخمرهـــم 

وزيتهـــم« )مز4(. 
لماذا إذًا نفتقد الفرح في مسيرة حياتنا؟ 

أحيانًا قد تجد الانســـان المســـيحي غير ســـعيد، 
مســـتقر،  بيـــت  شـــيء:  كل  لديـــه  كان  وإن  حتـــى 
أســـرة، عمـــل ودخـــل جيـــد، أصدقـــاء محبـــون، فكـــر، 
إمكانيـــات... وكأنـــه يوجـــد شـــيء يمنـــع الإنســـان أن 
يتمتـــع بالفـــرح، وأنـــا أتكلـــم عـــن المســـتوى الروحـــي 

وليـــس المســـتوى النفســـي أو الأمـــراض النفســـية.
+ أول ســـبب يفقـــد الإنســـان الفـــرح هـــو وجـــود 

خطيـــــــــة أو خطايـــــــــــــا فـــــــي 
حياته، ســـــــــواء بالفكــــــــــر أو 

بالقـــول أو الفعل. الســـبب الرئيســـي لفقـــدان الفرح هو 
وجـــود الخطيـــة ومـــا تجلبـــه مـــن حـــزن وهمـــوم. لذلك 
ترشـــدنا الكنيســـة أن تكـــون لنـــا فتـــرات خلـــوة هادئـــة 
حتـــى يفكـــر الإنســـان ويفحـــص نفســـه كـــي لا تكـــون 
هنـــاك أيّـــة خطيـــة مختفيـــة فـــي قلبـــه. ابحـــث واتـــرك 
هـــذه الخطيـــة، اعتـــرف بهـــا أمـــام مســـيحك وأمام أب 
اعترافـــك، وتعهـــد أمـــام الله أن نتـــرك هـــذه الخطية أو 

هـــذا الفكـــر أو القـــول أو الفعـــل.
+ يفقدنـــا روح الفـــرح غياب روح الرضا. وجود 
حالـــة التذمـــر داخـــل قلـــب الإنســـان يمنعـــه مـــن أن 
يفـــرح، والتذمـــر يجعلـــه لا يـــرى النقـــاط الحلـــوة فـــي 
حياته. حتى في معاملاتنا البشـــرية، أحيانًا الإنســـان 
يـــرى فـــي الآخـــر ضعفًـــا معينًـــا او نقطـــة ســـوداء، 
وتضطـــرب العلاقـــة بينهمـــا، علـــى الرغـــم مـــن وجود 
أشـــياء كثيـــره جميلـــة فـــي الإنســـان الآخـــر. لذلـــك يـــا 
إخوتـــي مـــن الأمـــور الجميلـــة جـــدًا فـــي تربيـــة أولادنا 
وشـــبابنا بصفـــة عامـــة أن يكـــون راضيًـــا، والرضـــا لا 

يعنـــي الاســـتكانة بالطبـــع.
+ أمـــر ثالـــث يجعـــل الانســـان لا يعـــرف الفرح 
هـــو البعـــد عن الأســـرار المقدســـة والكتـــاب المقدس. 
كيـــف لمثـــل هـــذا أن يعـــرف الفـــرح؟ وآخـــر بعيـــد عن 
الصـــاة، وثالـــث بعيـــد عـــن الاعتـــراف. البعـــد عـــن 
الأســـرار المقدســـة هو بعد عن حياه الكنيســـة. الابن 
الضـــال ظـــن أن فرحـــه بعيـــد عـــن بيـــت أبيـــه، ففـــرح 

لبعـــض الوقـــت، ولكـــن لايـــدوم هـــذا الفرح. 

كيف نقتني الفرح؟
1- أن نتواجـــد مـــع الله باســـتمرار، هـــو ضابط 
الـــكل الـــذي يعـــرف كل صغيـــرة وكبيـــرة فـــي حياتنـــا. 
كـــن قريـــب مـــن الله فـــي عملـــك وفـــي كلامـــك، فـــي 
المجتمـــع،  وفـــي  البيـــت  فـــي  وخروجـــك،  دخولـــك 
واعـــرف أن عيـــن الله علـــى الإنســـان الـــذي خلقـــه، 
تذكـــر قـــول المزمـــور »جَعَلـــتُ الـــرَّبَّ أمامي فـــي كُلِّ 
حيـــنٍ، لأنَّـــهُ عن يَمينـــي فلا أتَزَعزَعُ. لذلكَ فرِحَ قَلبي، 

وابتَهَجَـــتْ روحـــي« )مـــز9،8:16(.
2- أحط نفسك بأصحاب مفرحين، ولا أقصد 
الهاذريـــن. هنـــاك مـــن تـــراه فيركبـــك الهـــم حتـــى ولـــو 
رأيتـــه مـــن بعيـــد! اجعـــل حولـــك النـــاس المفرحيـــن، 
وتعامـــل مـــع الآخريـــن بحســـاب وبحكمـــه. تواجد مع 

بيئـــة صداقـــة مفرحـــة، فالفـــرح معدٍ.
3- اعمـــل الخيـــر، اعمـــل دائمًـــا أشـــياء حلـــوة 
تفرحـــك وتفـــرح مـــن حولـــك، اعمـــل أي شـــيء مهمـــا 
كان بســـيطًا، مثـــل زيـــارة مريـــض أو حتـــى قـــل كلمة 
طيبـــة لشـــخص، أو شـــجع أحدهـــم بمكالمـــة. هـــذه 

الأفعـــال البســـيطة تنعكـــس عليـــك بفـــرح. 
4- اســـلك ســـلوك الفضيلـــة، فالحيـــاة الفاضلـــة 
تفرحـــك، مهمـــا شـــاعت الفوضى أو الخطية. ســـلوك 
الفضيلـــة يجعلـــك دائمـــا راضيًـــا عن نفســـك، ورضاك 

عـــن نفســـك ينعكس إلـــى فرح. 
إنســـانًا  تكـــون  أن  يجـــب  مســـيحي  كإنســـان 
مفرحًـــا، والعالـــم جائـــع لهـــذا الفرح، وطبعًـــا الفرح هو 
أول ثمـــرة مـــن ثمـــار الـــروح القدس بعـــد المحبة، فهو 

ثمـــر لعمـــل الـــروح القـــدس فينـــا...
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يتكلـــم ســـفر الملـــوك 
إيليـــا  صـــاة  عـــن  الأول 
مـــن  هـــارب  وهـــو  النبـــي 
أنـــه  الملكـــة  ايزابـــل  وجـــه 
قـــال: »قـــد كفَـــى الآنَ يـــا 
. خُـــذْ نَفســـي لأنَّنـــي لَســـتُ خَيـــرًا مِـــنْ آبائـــي«  رَبُّ
)1مـــل19(. والقصـــة تحكـــي كيـــف ضاقـــت نفـــس 
إيليـــا عندمـــا تعرض للألم، ففي الضيقات نكتشـــف 
أنفســـنا في ضعفها، ونكتشـــف الله وهو يتعامل مع 
ضعفاتنـــا. كان إيليـــا النبي شـــخصًا قويًا، لكنه في 
لحظـــة ضيـــق صـــار ضعيفـــا جدًا! بينما الله وســـط 
الضيقـــات لا يتعامـــل معنا بحســـب ضعفاتنا، لكنه 
يُظهـــر حنانًـــا أعظم تجاهنا.. ولنـــا في هذه القصة 

أن نتوقـــف أمـــام بعـــض النقـــاط...
+ يذكـــر الكتـــاب أن إيليـــا »قـــامَ ومَضَـــى 
لأجـــلِ نَفسِـــهِ«، فالإنســـان عندمـــا يعمـــل لأجـــل 
مجـــد الـــرب يبقـــى قويًـــا، لكنـــه عندمـــا ينظـــر إلـــى 
نفســـه يبتـــدئ يضعـــف، هكذا كل من ينظر لنفســـه 
فـــي البيـــت، وفـــي الخدمـــة، وفـــي الكنيســـة،  يبـــدأ 
يصطـــدم بالآخريـــن. لذلـــك جيد أن نعتنـــي بذواتنا، 
ولكـــن فقـــط في المســـيح. فالإنســـان عندما يمضي 

لأجـــل نفســـه يفقـــد كل شـــيء.
+ الانســـان عندمـــا ينظر إلى نفســـه يترك 
الدائـــرة ويتخلـــى عن مســـئولياته ويفقـــد نعمته، 

فهـــا هـــو القديـــس يوحنا ذهبي الفـــم عندما يتعرض 
يتـــرك  أن  يرفـــض  الإمبراطـــورة  مـــن  للاضطهـــاد 
خدمتـــه أو يتخلـــى عن شـــعبه، لكنـــه يثبت محتملً 
الألم حتى النفي، من أجل ســـامة الكنيســـة، لذلك 
فنحـــن جميعًـــا في الضيقات ينبغي لنا أن نبقي في 
مواقعنـــا لأجـــل الـــرب، فها هو نحميـــا أيضًا عندما 
تتعرض رســـالته في بناء الأســـوار للضيقات يتكلم 

قائـــاً »أرَجُـــلٌ مِثلي يَهـــرُبُ؟« )نح11:6(.
+ عندمـــا تتعرض حياتنـــا للضيقات، فإننا 
نحتـــاج أن نهـــدأ فـــي مواقعنـــا بعـــض الوقـــت.. 
وعندمـــا نشـــعر بالتعـــب وبثقـــل حمولنـــا، ينبغي أن 
نلجـــأ إلـــى مخادعنـــا، فنحن في الضيق نحتاج إلى 
قـــوة الخلـــوة والهـــدوء إلـــى النفس، فقـــد اقتاد الملاك 

إيليـــا إلـــى جبـــل الرب حوريـــب ليهدأ. 
+ الله - مـــرات كثيـــرة- فـــي ضيقاتنا يبدو 
مختلفًـــا، فهـــو لا يغضـــب ويـــؤدّب، لكنـــه يُظهر 
لنـــا محبـــة أكثـــر، فهـــو لا يتعامـــل معنـــا بحســـب 
)خـــذ  الخاطئـــة  لطلبتنـــا  يســـتجيب  ولا  ضعفاتنـــا، 
لتعزيتنـــا، وهـــو لا  يرســـل ملاكـــه  لكنـــه  نفســـي(، 
يرســـل لنـــا غرابًـــا ليحمـــل لنـــا فقـــط طعامًـــا.. لكنـــه 
حنونًـــا،  قلبًـــا  لنـــا  يرســـل  الضعـــف  لحظـــات  فـــي 
ويرســـل لنـــا معونـــة لتقودنـــا فـــي ضعفنـــا إلـــى جبل 
الله حوريـــب )جبـــل الوصيـــة(، فـــالله عندمـــا نفقـــد 

إيجابيتنـــا يتعامـــل معنـــا بإيجابيـــة.

+ الله فـــي الضيقـــات يعطي لنـــا مثالً، فهو 
لا يظهـــر مـــن خـــال الزلزلـــة ولا الريـــح الشـــديدة 
ولا النـــار، لكـــن مـــن خـــال الصـــوت المنخفـــض 
مشـــاكل  يحـــل  لا  الروحـــي  فالخـــادم  الخفيـــف. 
كنيســـته بعنـــف ولكن بهـــدوء )الصـــوت المنخفض 
الخفيف(، والانســـان الروحي لا يحل مشـــاكل بيته 
بالعنف ولكن بالوجود الهادئ للرب وســـط البيت.

+ عندمـــا ندخـــل فـــي الضيقـــات لنحـــرص 
أن نقيّـــم الأمـــور تقييمًـــا صحيحًـــا حتـــى لا نفقد 
رجاءنـــا، لا تقـــل: بقيتُ أنـــا وحدي، بل في حياتك 
قيّـــم المشـــكلة تقييمًـــا  وبيتـــك وخدمتـــك وكنيســـتك 
حقيقيًـــا، وتذكـــر أن هنـــاك لا تـــزال ســـبعة آلاف 

ركبـــة لـــم تجـــثُ قـــط لبعل.
+ لنتذكـــر وســـط الضيق أنـــه لا تزال هناك 
رســـالة لنـــا، فهكـــذا أمـــر الـــرب إيليـــا أن يرجـــع 
ويمســـح ملـــكًا ونبيًـــا!! لذلـــك في الضيـــق لا تطلب 
طلبـــة تعطّـــل مجـــد الله )خـــذ نفســـي(، ولكن اطلب 

فـــي خضـــوع: مـــاذا تريـــد يـــا رب أن أفعـــل؟
نفســـك،  لأجـــل  تهـــرب  لا  الضيقـــات  فـــي 
ولا تحـــل مشـــكلة بالنـــار والزلـــزال أو الريـــح. بـــل 
لتحـــرص أن تكـــون لـــك حيـــاة تقيّم مشـــاكلها تقييمًا 
حقيقيًـــا، وتـــدرك أن لديهـــا دائمـــا مســـئولية جديـــدة 
يجـــب أن نقبلهـــا مـــن يـــد الـــرب، ونكملهـــا بأمانـــة، 
الناريـــة  الـــرب  لمركبـــة  مســـتحقين  نكـــون  حينئـــذ 
لترفعنـــا مـــن ضيقـــات العالـــم. لذلـــك فـــي الضيـــق 
صلِّ دائمًا: لا تســـمح يا رب أن أمضي من أجل 
نفســـي، ولا تســـمح لـــي أن أقـــول: كفـــي يـــا رب خذ 
نفســـي.. فهـــي الطلبـــة التـــي لا يســـتجيبها الـــرب.

كتـــب معلمنـــا لوقـــا 
الإنجيلــــــــــــــي »امْتَــــــــــــلََتْ 
وحِ  أَلِيصَابَاتُ مِـــــــــنَ الـــــــــرُّ
الْقُــــــــــــــــــدُسِ وَصَرَخَــــــــــــــــتْ 
بِصَـــوْتٍ عَظِيــــــمٍ وَقَالَـــتْ: 
ثَمَـــرَةُ  هِـــيَ  فِـــي النِّسَـــاءِ وَمُبَارَكَـــةٌ  أَنْـــتِ  مُبَارَكَـــةٌ 
؟  بَطْنِـــكِ! فَمِـــنْ أَيْنَ لِي هَـــذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِّي إِلَيَّ
فَهُـــوَذَا حِيـــنَ صَـــارَ صَـــوْتُ سَـــاَمِكِ فِـــي أُذُنَـــيَّ 
ارْتَكَـــضَ الْجَنِيـــنُ بِابْتِهَـــاجٍ فِـــي بَطْنِـــي فَطُوبَـــى 
لِلَّتِـــي آمنـــت أَنْ يَتِـــمَّ مَـــا قِيـــلَ لَهَـــا مِـــنْ قِبَـــلِ 
« )لـــو41:1-45(. هذه الشـــهادة للســـيدة  بِّ الـــرَّ
العـــذراء مريـــم هـــي من الروح القدس على لســـان 

أليصابـــات. فبمـــاذا آمنـــت العـــذراء؟ 

أولً: آمنـــت بأنهـــا ســـوف تحبـــل وتلـــد إبنًـــا 
بـــدون زرع بشـــر كمـــا ورد فـــي نبوة إشـــعياء »هَا 
الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْـــمَهُ عِمَّانُوئِيلَ« 
)إش14:7(، وهـــذا أمـــر لـــم يكـــن لـــه نظيـــر في 
تاريخ البشـــرية، وهو أمـــر يفوق العقل، فالإيمان 
كمـــا عرّفـــه معلمنا بولس الرســـول »هُوَ الثِّقَةُ بِمَا 
يُرْجَـــى وَالِإيقَـــانُ بِأُمُـــورٍ لَا تـُــرَى« )عب1:11(. 
علـــى  مريـــم  رد  كان  تلقائـــي  عجيـــب  بإيمـــان 

 . بِّ المـــاك المبشـــر بقولهـــا »هُـــوَذَا أَنَا أَمَـــةُ الرَّ
لِيَكُنْ لِـــي كَقَوْلِكَ« )لـــو38:1(. 

ثانيًـــا: إن العـــذراء مريم لم تؤمن فقط بأنها 
سوف تحبل وتلد بدون زرع بشر، ولكنها آمنت 
بـــأن القـــدوس المولـــود منها هو ابـــن الله كما قال 
وحُ الْقُـــدُسُ يَحِـــلُّ عَلَيْـــكِ وَقُـــوَّةُ  لهـــا المـــاك »اَلـــرُّ
وسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ  الْعَلِـــيِّ تُظَلِّلُـــكِ فَلِذَلِكَ أَيْضًا الْقُدُّ
يُدْعَـــى ابْـــنَ اِلله« )لـــو35:1(. لقد آمنت بتجســـد 
الله الكلمـــة قبـــل أن يتم التجســـد لأنها »آمنت أَنْ 
« )لـــو45:1(.  يَتِـــمَّ مَـــا قِيـــلَ لَهَـــا مِـــنْ قِبَلِ الـــرَّبِّ
فاُعتُبِـــرت أول كائـــن بيـــن البشـــر يقبـــل الإيمـــان 
بتجســـد الله الكلمـــة فـــي مـــلء الزمـــان، وبإتحـــاد 
اللاهـــوت بالناســـوت فـــي بطنهـــا وبـــأن المولـــود 
منهـــا هـــو من تســـتر الملائكة وجوههـــا من بهاء 
عظمـــة مجـــده. آمنـــت بأمـــور لا يســـتطيع عقـــل 
أن يســـتوعبها، وقـــد حيّـــرت العلمـــاء علـــى مـــر 
العصـــور. لقـــد ارتفعـــت العـــذراء بفكرهـــا الروحي 
حتـــى اســـتوعبت هـــذا الســـر العظيم الـــذي أعلنه 
الله للبشـــرية عـــن طريقهـــا، وبذلك صـــارت أعلى 
مـــن الشـــاروبيم الممتلئيـــن أعينًا في فهم الأســـرار 
الإلهية. وبفهمها لأسرار الله صارت سماءً ثانية 
ليـــس فقـــط لحلـــول الله الكلمـــة فـــي أحشـــائها لكن 

أيضًـــا لســـكناه فـــي عقلهـــا معلنًا أســـراره العليا. 
ثالثًـــا: قـــال المـــاك لمريـــم عـــن المولـــود 
منهـــا »هَـــذَا يَكُـــونُ عَظِيمًـــا وَابْـــنَ الْعَلِـــيِّ يُدْعَـــى 
وَيُعْطِيـــهِ الـــرَّبُّ الِإلَـــهُ كُرْسِـــيَّ دَاوُدَ أَبِيـــهِ وَيَمْلِـــكُ 
عَلَـــى بَيْـــتِ يَعْقُـــوبَ إِلَـــى الَأبَـــدِ وَلَا يَكُـــونُ لِمُلْكِهِ 
نِهَايَـــةٌ« )لو33:1(. ثم وقفت العذراء مريم أمام 
الصليـــب عنـــد الجلجثـــة ورأت أن الـــذي وعدهـــا 
المـــاك بأنـــه لا يكـــون لملكه نهاية يشـــرب كأس 
الآلام بـــل وكأس المـــوت. لكـــن إيمـــان العـــذراء 
كان أن ابـــن الله المتجســـد الـــذي يـــذوق المـــوت 
هـــو الحـــي الـــذي لا يمـــوت بقـــدرة لاهوتـــه وهـــو 
الـــذي يـــدوس المـــوت ويغلبه بموته. اســـتطاعت 
الســـيدة العـــذراء أن تـــرى تـــاج المُلـــك فـــي إكليـــل 
الصليـــب.  فـــي  الملوكـــي  والعـــرش  الشـــوك، 
اســـتطاعت بإيمانهـــا أن تـــرى قيامتـــه وصعـــوده 
وجلوســـه عـــن يميـــن الآب فـــي ملكوتـــه وحولـــه 
ربـــوات مـــن الملائكـــة يســـجدون لـــه ويســـبحونه 

وهـــو معلـــق علـــى الصليـــب. 
لهـــذا ليـــس كثيـــرًا أن نقـــدّم لهـــا التماجيـــد 
والتســـابيح، وقطـــع الأجبيـــة، وتذاكيـــات تســـبحة 
بهـــا  تتغنـــى  التـــي  والألحـــان  الليـــل،  نصـــف 
الكنيســـة. وليـــس كثيـــرًا أن جميـــع الكنائـــس تُبنى 
علـــى اســـم الســـيدة العـــذراء مريـــم ثـــم تســـتضيف 
هي أحد القديســـين كابن لها تُســـمى على إســـمه 
الكنيســـة. إننا لا نســـتطيع أن نفي العذراء حقها. 
فليعطنـــا الـــرب إيمانهـــا ولتشـــملنا بركتهـــا آميـــن. 
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مـــع صوم العــــــذراء 
يليـــــــــــق بنـــــــــا أن نتأمــــــــل 
فـــي مكانـــه العـــذراء فـــي 
الإيمــــــــــان الأرثوذكســـــــــي 
المســـتقيم، إذ اختارها الله 
دون بنـــات العالـــم لتكـــون والـــدة الإلـــه، والوســـيلة 
يُتمّـــم  لكـــي  الإلهـــي،  التجســـد  الرئيســـية لإتمـــام 
خـــاص البشـــرية بالصليـــب والقيامـــة والصعـــود 
وحلـــول الـــروح القـــدس، لنعيش هـــذا الخلاص..
الهيـــكل  بنـــات  مـــن  اُختيـــرت  العـــذراء   )1
وعـــذارى مختـــارات، وشـــهد لهـــا الوحـــي الإلهـــي 
)اشـــتهى  لـــه طهـــركِ  الملـــك راق  قائـــاً: »لأن 
حسنــــــــــكِ(، لأنــــــــــه هـــــــــو ربـــكِ ولـــه تسجُديـــــــــن« 
)مـــز11:45(. وفـــي بشـــارة رئيـــس الملائكة لها 
قدم لها تحية تليق وتشـــهد لقداســـتها »ســـامٌ لكِ 
أيَّتُهـــا المُتلِئـــةُ نِعمَـــةً! الـــرَّبُّ معـــكِ. مُبارَكَـــةٌ أنتِ 

فـــي النِّســـاءِ« )لـــو28:1(.
للخـــــاص  محتاجــــــة  كانـــت  أنهـــا  فرغـــم 
كســـائر البشـــر لكنهـــا تميزت بعلاقـــة خاصة مع 
الله، لذلـــك شـــهدت لها أليصابـــات بالروح القدس 
؟ فهوذا  »فمِـــنْ أيـــن لي هذا أنْ تأتـــيَ أُمُّ رَبّي إلَيَّ
حيـــنَ صـــارَ صوتُ ســـامِكِ فـــي أُذُنَـــيَّ ارتَكَضَ 
الجَنيـــنُ بابتِهـــاجٍ في بَطني. فطوبَـــى للّتي آمَنَتْ 
« )لو43:1- أنْ يتِـــمَّ مـــا قيـــلَ لها مِنْ قِبَـــلِ الرَّبِّ

45(. ولأنها »مباركة في النســـاء، ومباركة ثمرة 
بطنهـــا«. وهـــذه شـــهادة الروح القـــدس عنها على 
فـــم أليصابـــات، إذ مجـــرد ســـماع صوتها تكلمت 
بالروح القدس أن العذراء مباركة وممتلئة نعمة.
فـــي بطـــن  ابـــن الله الكلمـــــــة  2( بحلــــــــول 

العـــذراء صـــارت ســـماء ثانيـــة جســـدانية، لذلـــك 
مُ  شـــهدت هـــي عـــن مـــا حـــدث لهـــا قائلـــة: »تُعَظِّ
، وتَبتَهِـــجُ روحـــي بـــالِله مُخَلِّصـــي،  نَفســـي الـــرَّبَّ
لأنَّـــهُ نَظَـــرَ إلَـــى اتِّضـــاعِ أمَتِـــهِ. فهوذا منـــذُ الآنَ 
صَنَـــعَ  القديـــرَ  لأنَّ  بُنـــي،  تُطَوِّ الأجيـــالِ  جميـــعُ 
بـــي عَظائـــمَ، واســـمُهُ قُـــدّوسٌ، ورَحمَتـُــهُ إلَى جيلِ 
الأجيـــالِ للّذيـــنَ يتَّقونَهُ« )لـــو46:1-50(، فهي 
للعـــذراء  ننظـــر  لذلـــك  القديســـين،  مـــن  بـــة  مطوَّ
كســـماء فـــي ســـموها ورفعتهـــا وانفرادهـــا بصفات 
لا تجتمـــع فـــي إنســـان. ولعـــل اتضـــاع العـــذراء 
يتجلّـــى فـــي تســـبحتها لله علـــى نعمتـــه واختيـــاره 

لهـــا، بـــأن نســـبت كل الفضـــل لله: »صَنَـــعَ قـــوَّةً 
بذِراعِـــهِ. شَـــتَّتَ المُســـتَكبِرينَ بفِكـــرِ قُلوبهِـــمْ. أنزَلَ 
الأعِـــزّاءَ عـــن الكَراســـيِّ ورَفَـــعَ المُتَّضِعينَ. أشـــبَعَ 
فارِغيـــنَ.  الأغنيـــاءَ  وصَـــرَفَ  خَيـــراتٍ  الجيـــاعَ 
عَضَـــدَ إســـرائيلَ فتـــاهُ ليَذكُـــرَ رَحمَـــةً، كمـــا كلَّـــمَ 

)لـــو55-51:1(. آباءَنـــا« 
3( مـــــا ورد فــــــــي )إش1:19( عــــــــن 

قصـــة مجــــــــيء العــــــذراء لمصــــــر مـــــــع 
طفلهـــا والقديـــس يوســــــف: »هـــــــوذا 

الـــرَّبُّ راكِـــبٌ علَى سحابَــــــــةٍ 
ســـريعَةٍ وقادِمٌ إلَى مِصرَ، 
فترتَجِـــفُ أوثــــــــانُ مِصـــــــرَ 
مِـــنْ وجهِـــهِ، ويَـــذوبُ قَلبُ 

مِصـــرَ داخِلها«، ووصف العـــــــــذراء 
بسحابة يـــدل على السمــــــو والارتفـــاع 
الـــذي نالتـــه العـــذراء بتجســـــــد ابـــن الله 
الكلمـــة منهـــا، لذلـــك صــــــــارت شـــفيعة 
أمينـــة للجنـــس البشـــري كـــــــــأم حنونــــــــة 
ويـــــــــرى  أبنائهـــا،  باحتياجـــات  تشـــعر 

كثيـــر مـــن الآبـــاء أن العـــذراء حيـــن ســـمعت من 
الســـيد المســـيح عنـــد الصليـــب أن يوحنـــا ابنهـــا 
»هـــوذا ابنـــكِ«، وأكّـــد أنهـــا أمـــه »هـــوذا أمـــك« 
)يـــو26:19-27(، وبعدهـــا أخذهـــا يوحنـــا إلـــى 
خاصتـــه بمعنـــى أنـــه صـــار يهتـــم بهـــا كابـــن لها 
حسب تكليف السيد المسيح له، وببنوته للعذراء 
كان الإعـــان بأنهـــا أم لجميـــع المؤمنيـــن، لذلـــك 
نثـــق فـــي شـــفاعتها وصلواتهـــا كأم حنون تشـــعر 
بـــآلام أولادهـــا، ونترنـــم لهـــا ونقول »أنتِ الشـــفيع 
الأكـــرم عنـــد ابنكِ يـــا مريــــــــم«، وتعبير 
الشفيــــع الأكــــــرم تعنــــــي الأقـــــــــــرب 
والأقــــوى لنـــا، لأنهــــــا الأقــــــــوى 
فـــي الدالـــة وقــــــــوة التأثيــــــر، 
وتشعـــــر بنا بقـــوة، لذلك 
نطلــــــــــب شفاعتهــــــــا 
وطلباتهـــا لأجلنـــــا 
نتـــــــــهــــــــــــــا  لمكــــــا
العظــيــــــــمــــــــــــــة 
وقربهـــــا مـــــــن 
قلـــــــــــــــــــب الله 
المحـــــــــــب.

anbabenyamin@hotmail.com

العــــــــذراء أم النـــــــور 
هـــي أمنــــــــا جميعًـــا. نحن 
نحبها ونطلب شفاعتهـــــــا 
عنـــا، وندعوها الشفيعـــــــة 
الأمينـــــــة المؤتمنــــــــــة أمام 
ربنـــا يســـوع المســـيح. ومحبتنـــا للعـــذراء الطاهـــرة 
تجعلنـــا دائمًـــا نتطلـــع إليها ونتعلـــم منها وخاصة 

فـــي فتـــرة الصـــوم الـــذي يحمـــل اســـمها المبارك.
العذراء القديســـة مريم لم تكتب لنا رســـالة، 
ولكن تقدم لنا نموذج حياة طاهرة مقدسة لنقتدي 
بهـــا. ومســـرة قلبهـــا نحونـــا أن نتجـــه إلـــى ابنهـــا 
الحبيـــب ونطيـــع وصايـــاه، لأن طاعـــة الوصيـــة 
يقـــول  المســـيح  فالســـيد  المحبـــة.  علامـــة  هـــي 
لنـــا: »إنْ كنتـُــم تُحِبّونَنـــي فاحفَظـــوا وصايـــايَ« 
)يـــو15:14(، »إنْ أحَبَّنـــي أحَـــدٌ يَحفَظْ كلامي، 
ويُحِبُّـــهُ أبـــي، وإليـــهِ نأتـــي، وعِنـــدَهُ نَصنَـــعُ مَنزِلً« 

)يـــو23:14(...

الوصيـــة الوحيـــدة المذكورة فـــي الكتاب 
»مَهمـــا  هـــي  للعـــذراء  والمنســـوبة  المقـــدس 
قـــالَ لكُـــمْ فافعَلـــوهُ« )يـــو5:2(، أنهـــا تلخّـــص 

رغبـــة العـــذراء نحونـــا أن نظهر محبتنـــا لابنها 
المســـيح  ووصيـــة  وصايـــاه.  بحفـــظ  الحبيـــب 
الأساســـية لنـــا هـــي »هذِهِ هي وصيَّتـــي أنْ تُحِبّوا 
بَعضُكُـــمْ بَعضًـــا كمـــا أحبَبتُكُـــمْ« )يـــو12:15(، 
لأن محبـــة الآخريـــن علامـــة لمحبتنـــا لله »ولَنـــا 
هـــذِهِ الوَصيَّـــةُ مِنهُ: أنَّ مَـــنْ يُحِبُّ اَلله يُحِبُّ أخاهُ 
أيضًـــا« )1يـــو21:4(. العـــذراء أم النـــور التـــي 
أحبـــت الله وحفظـــت وصايـــاه، قدمـــت لنـــا مثـــالً 
لمحبـــة الآخريـــن مـــن خـــال خدمـــة المحتاجين. 
لأن المحبـــة الحقيقيـــة هي المحبة بالعمل والحق 
»يـــا أولادي، لا نُحِـــبَّ بالـــكلامِ ولا باللِّســـانِ، بـــل 

!« )1يـــو18:3(. بالعَمَـــلِ والحَـــقِّ
مريــــــــم ومرثــــــــا عرضتـــــــــا علـــى المسيـــــــــح 
مشـــكلتهما »يا ســـيِّدُ، هوذا الّـــذي تُحِبُّهُ مَريضٌ« 

)يو3:11(. 
وتــوقّـعتــــــــا أن 
يأتـــــــي المســـيح 
ليشفــــــــــــــي  حــــــــــالً 
المريــــــــض، ولكــــــن 
المسيـــــح ذهــــــب 
بعد ستـــة أيـــــام 
لعـــــــــــازر  وكــــــــان 
قـــد مـــات ودُفِـــن، لـــذا قالـــت كلٍّ مـــن الأختيـــن 
للمسيــــــح »يـــا ســـيِّدُ، لـــو كُنـــتَ ههنـــا لَـــمْ يَمُـــتْ 
لـــم يشـــــفِ  أخــــــــــي!« )يـــو32،21:11(، وهنـــا 
المسيــــــــــح لعـــازر مـــن مرضـــه، ولكنـــه أقامه من 

موتـــه بعـــد أن كان فـــي القبـــر أربعـــة أيـــام.
الله قـــادر علـــى كل شـــيء، ولكنه يدبّر كل 
الأمـــور بحكمـــة. نعجـــز - نحـــن المحدوديـــن - 
أن نـــدرك حكمـــة الله التـــي تفـــوق إدراكنـــا، لـــذا 
لنتعلـــم مـــن العـــذراء مريـــم أن نطـــرح احتياجاتنـــا 
ومشـــاكلنا ومتاعبنـــا أمـــام إلهنا بثقـــة وإيمان دون 
كيـــف؟ أو متـــى؟ ولنقـــف لننظر خلاص الرب..
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بتكليـــف مـــن حضـــــــــرة صاحـــــــــب القداســـة 
البابـــا الأنبـــا تواضــــــــــروس الثانـــي، وتحـــت 
إشراف الأستاذ الدكتور فوزي استفانوس، تقوم 
مؤسســـة مـــار مرقـــس للتاريـــخ الكنســـي بترجمـــة 
دائـــرة المعـــارف القبطيـــة، التـــي كان قـــد أشـــرف 
على إصدارها الأســـتاذ الدكتور عزيز ســـوريال 
عطية. وتقوم المؤسسة الآن بإعداد موقع على 
شـــبكة الإنترنـــت لإتاحـــة الترجمة أمـــام الجميع. 
وتقبـــل المؤسســـة أيّـــة اقتراحـــات مـــن المهتميـــن 
بحقـــل الدراســـات والتاريـــخ القبطـــي، كمـــا تقبـــل 
أيّة مســـاهمات في الترجمة. وننشـــر هنا إحدى 
مقـــالات الموســـوعة، وهـــي نبـــذة تاريخيـــة عـــن 
القديـــس أبامـــون الطوخـــي، كان قـــد كتبها الأب 
الدكتور ســـمير خليل اليســـوعي، وقام بترجمتها 

الأب الدكتـــور وديـــع عوض الفرنسيســـكاني.
)CE:1b-2a(

 ABĀMŪN OF ṬŪKH, SAINT
أبامون الطوخيّ، قدّيس

شهيــــــــد، نعرفـــــــه فقـــط مـــن خبـــــــر موجـــــــز 
يخصّصـــه لـــه ميخائيـــل MIKHĀ�’Ī�L أُســـقف 
أتريب ومليج )نحو 1240( في »السِنَكْســـار« 
SYNAXARION القبطـــيّ العربـــيّ )عيده يوم 

13 أبيـــب(.
كان من طوخ، في إيبارشـــيّة بَنا، المعروفة 
 cf. E. AMÉ� LINEAU,( اليـــوم بأبـــو صِير بَنا
pp. 84-85 ,1893(، وهـــي مدينـــة تبعد نحو 
المحلّـــة  جنوبـــيّ  كيلومتـــرًا(   16( أميـــال   10
أخبـــره  وقـــد  الغربيّـــة.  محافظـــة  فـــي  الكبـــرى، 
المـــاك ميخائيـــل MICHAEL فـــي رؤيـــا أنّـــه 
ANTINOOP�  ســ�يُعَذَّب ويستشــ�هد في أنْصَنا 

ـــه إليهـــا. وقـــد عذَّبـــه الوالـــي  OLIS. ولـــذا توجَّ
العذابـــات  أنـــواع  بـــكلّ   Eukhious اوخيـــوس 
وبالنـــار،  »بالهنبازيـــن،  المخطـــوط:  )فـــي 
والســـرير الحديـــد المحمّـــى، وبالســـياط، والإلقاء 

الكنيســـة علـــى اســـم أبامـــون الطوخـــيّ. الســـبب 
الأوّل هـــو أنّ يوليـــوس الأقفهصيّ، والذي كان 
مـــن منطقـــة البَهْنَســـا ذاتها، اهتمّ شـــخصيًّا بهذا 
الشـــهيد، لا بالآخـــر. الســـبب الثانـــي هو الخبر 
الذي يقدّمه »السِنَكْسار« أنّ جسد الشهيد كان 
فـــي ذلـــك الوقـــت فـــي الصعيـــد، وهذا يســـتدعي 
»السِنَكْســـار«،  يؤكّـــد  كنيســـة.  حـــول  تكريمًـــا 
أخيـــرًا، أنّـــه كان يجـــري كثيـــرًا مـــن المعجـــزات، 
ويرتبـــط هـــذا أيضًا، دائمًا، بوجود كنيســـة على 

اســـم الشهيد.
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في مســـتوقد الحمّام، وســـلخ جلد الرأس، وجمر 
النـــار«(، وأخيـــرًا قطـــع }أريانـــوس{  رأسَـــه. وقد 
جســـده،   Kbehs الأقفهصـــيّ  يوليـــوس  أخـــذ 
وكفّنـــه، وحملـــه إلـــى بلـــده، كمـــا كانـــت عـــادة 
 ،Basset, p. 76(  }هـــذا القدّيـــس }يوليـــوس

»وصنـــع هـــذا القدّيـــس آيـــاتٍ عظـــام«(. 
ويضيـــف ميخائيـــل أُســـقف أتريـــب ومليـــج 
أمرًا هامًا: »وجسده الآن بالصعيد«، ويُخطئ 
 Son العبـــارة:  بترجمـــة   R. Basset باســـيّه 
 corps est encore aujourd’hui dans
la Haute-Egypte )»ومـــا زال جســـده باقيًا 
إلـــى اليـــوم فـــي مصـــر العليـــا«( . أمّـــا فورْجيه 
 )I. Forget, Vol. 2, p. 218, ll. 33-34(
 et illud :فقـــد ترجـــم العبـــارة بشـــكل صحيـــح
 corpus nunc in Egypto superiore
asservatur )»وهـــذا الجســـد محفـــوظ الآن 
فـــي مصـــر العليـــا«(. وفـــي الواقع كان جســـده 
قـــد حُمِـــل إلـــى بلده،  طوخ، ومـــن المحتمل أنْ 
يكـــون قـــد نُقِـــل إلـــى مصـــر العليـــا )الصعيـــد(، 
فـــي بدايـــة القـــرن الثالث عشـــر. وهذه الإشـــارة 
غامضـــة تـــدلّ علـــى شـــخصٍ مـــن الدلتـــا يكون 
هـــو  بســـاطة  بـــكلّ  إليـــه  بالنســـبة  الجنـــوبُ 

»صعيـــد مصـــر«.  
 ABŪ�  ṢĀ� LIḤ ّأمّـــا أبـــو صالـــح الأرمنـــي
بدايـــة  فـــي  فيذكـــر،   THE ARMENIAN
القـــرن الثالـــث عشـــر، أنّ واحـــدة مـــن كنائـــس 
 Abū( أبمـــون  اســـم  علـــى  كانـــت  البَهْنَســـا 
 .)Ṣāliḥ , fol. 73b, Arabic p. 93/8
ويشـــير اڤِتْـــس Evetts، فـــي حاشـــية )انظـــر 
الترجمـــة الانجليزيّـــة، ص 210(  إلـــى أنّه لا 
يُعْـــرَف إنْ كانـــت الكنيســـة علـــى اســـم أبامون 
الطوخـــيّ، أو أبامـــون الترنوطـــيّ، الـــذي يُعَيّد 

لـــه يـــوم 27 أبيـــب.
أنّ  للافتــــــــــراض  عديـــــــــدة  أســـباب  وهنـــاك 

المـــاك  بشّـــر  لمـــا 
العـــذراء مريم بنزول ابن 
قبلـــت  بطنهـــا،  إلـــى  الله 
»هـــوذا  قائلـــة:  البشـــارة 
. ليَكُنْ لي  أنـــا أمَةُ الـــرَّبِّ
كقَوْلِـــكَ« )لـــو38:1(. للوقـــت نـــزل ابـــن الله من 
ســـماء الســـماوات إلى بطن العذراء، ليأخذ منها 
جســـدًا يتمّـــم بـــه الخـــاص للبشـــرية، وأصبحـــت 
هي الســـماء الثانية حيث يســـكن الله. والكنيســـة 
تلقبها بالســـماء الثانية، نقول في إحدى تســـابيح 

العشـــية فـــي شـــهر كيهك.

+ ســـماء ثانية جســـدانية... دُعيتِ يا قبة 
الأنوار... شـــمس البر العقلية...ضياؤك أشرق 
في الأقطار....على الأرض وفي السماوات... 
طوبـــاكِ يـــا زينـــة الأبـــكار... حملـــت الإلـــه رب 

القـــوات.... مجدك يعلـــو على الأفكار.
+ ونقـــول فـــي ذكصولوجية باكر: الســـام 
للســـماء الجديـــدة التـــي صنعهـــا الآب، وجعلهـــا 
موضـــع راحـــة لابنـــه الحبيب. الســـام للكرســـي 

الملوكـــي، الـــذي للمحمـــول على الشـــاروبيم.
+ إنـــه ســـر عظيـــم حقًـــا أن الله الذي يملأ 

يســـتطيع  تســـعه،  لا  كلهـــا  والأرض  الســـماء، 
أن يحـــل ويســـكن فـــي بطـــن العـــذراء الصغيـــر 
الضيّـــق، ويأخـــذ منهـــا جســـدًا يتمشّـــى بـــه بيننـــا 
علـــى الأرض، ويصيـــر اســـمه عمانوئيـــل الذي 
بولـــس  معلمنـــا  قـــال  حتـــى  معنـــا،  تفســـيره الله 
الرســـول »وبالإجمـــاعِ عظيـــمٌ هـــو سِـــرُّ التَّقوَى: 

اُلله ظَهَـــرَ فـــي الجَسَـــدِ« )1تـــي16:3(.
+ كلمة سماء من سمو أو علو، والعذراء 
مريـــم ســـامية وعاليـــة فـــي ســـيرتها وفضائلهـــا، 
العـــذراء مريـــم قـــدوة ومثـــال فـــي كل الفضائـــل، 
الفضائـــل،  كل  منهـــا  نتعلـــم  التـــي  أمنـــا  وهـــي 
والشـــاعر يقـــول: »الأم مدرســـة إذا أعددتهـــا...

أعـــددت شـــعبًا طيـــب الأعـــراق«.
بركــــــــــــــة شفاعتهـــــــــــا وصواتهـــــــــــــا فلتكــــــــــن 

معنـــا آميـــن.

hgbmataeos@st-mary-alsourian.com
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تحدثنـــا فـــي عـــدد 
ســـابق )2017/7/14( 
الـــزواج  هـــو  مـــا  عـــن 
المسيحي وفي هذا العدد 
موضوعنـــا... نســـتكمل 

ألا ينبغـــي أن يظـــل المســـيح هـــو مركـــز 
اهتمامهمـــا اليومـــي، وتظل حياتهما المشـــتركة 

شـــاهدة لـــه فـــي مختلف ظـــروف الحيـــاة؟!
مـــادام ســـر الزيجـــة يـــؤدي بالزوجيـــن إلـــى 
حالـــة روحيـــة، يتحـــدان فيهـــا معًا ومع المســـيح، 
فالزيجـــة - إذًا - ليســـت لهـــوًا، ولا مجـــرد صورة 
مـــن الصـــور الاجتماعية، بـــل كيانًا روحيًا إلهيًا 
إنســـانيًا، فيـــه يتجلـــى الله فـــي العالـــم مـــن خلال 
أســـرة شـــاهدة لـــه فـــي دنيـــا قـــد ضلّـــت الحـــق، 
وانطفـــأ فيهـــا نـــور الإيمان، وطغت فيهـــا المادية 

علـــى الفكـــر والســـلوك والحياة.. 
الـــزواج  المســـيح  الســـيد  بـــارك  وقـــد   -4
ورفعـــه إلـــى مقـــام الســـر، وقـــال عـــن الزوجيـــن: 
ثْنَـــانِ جَسَـــدًا وَاحِدًا. إِذًا لَيْسَـــا بَعْدُ  »وَيَكُـــونُ الِا
ُ لَا  اثْنَيْـــنِ بَـــلْ جَسَـــدٌ وَاحِـــدٌ. فَالَّـــذِي جَمَعَـــهُ اللَّ
قُـــهُ إِنْسَـــانٌ« )مـــت5:19-6(. بـــارك الـــرب  يُفَرِّ
يســـوع وأمـــه والتلاميـــذ بحضورهم فـــي عرس قانا 
الجليل، »وَكَانَتْ أُمُّ يَسُـــوعَ هُنَاكَ. وَدُعِيَ أَيْضًا 
يَسُـــوعُ وَتلَامِيـــذُهُ إِلَـــى الْعُرْسِ« )يـــو2-1:2(.

5- وقـــال عنـــه الرســـول بولس مشـــبهًا إياه 
ـــرُّ عَظِيمٌ«  باتحاد المســـيح بالكنيســـة: »هَذَا السِّ

)أف32:5(.

يكـــون  أن  الســـر  إتمـــام  فـــي  يُشـــترَط   -6
الزوجـــان مســـيحيين: »لَا تَكُونُـــوا تَحْـــتَ نِيرٍ مَعَ 
غَيْـــرِ الْمُؤْمِنِينَ« )2كـــو14:6(، »وَأَمَّا الْبَاقُونَ 
: إِنْ كَانَ أَخٌ لَهُ امْرَأَةٌ  بُّ فَأَقُـــولُ لَهُـــمْ أَنَـــا لَا الـــرَّ
غَيْـــرُ مُؤْمِنَة، وَهِي تَرْتَضِي أَنْ تَسْـــكُنَ مَعَهُ فَلَا 
يَتْرُكْهَـــا. وَالْمَـــرْأَةُ الَّتِـــي لَهَـــا رَجُـــلٌ غَيْـــرُ مُؤْمِنٍ 
وَهُـــوَ يَرْتَضِـــي أَنْ يَسْـــكُنَ مَعَهَـــا فَـــاَ تَتْرُكْـــهُ. 
سٌ فِـــي لْمَـــرْأَةِ  جُـــلَ غَيْـــرَ الْمُؤْمِـــنِ مُقَـــدَّ لَأنَّ الرَّ
جُـــلِ«  سَـــةٌ فِـــي الرَّ وَالْمَـــرْأَةُ غَيْـــرُ الْمُؤْمِنَـــةِ مُقَدَّ
)1كـــو12:7-14(، وهنـــا لابـــد أن نوضّـــح أنـــه 
عندمـــا بـــدأت المســـيحية تنتشـــر بيـــن الوثنييـــن، 
وكان أحـــد الزوجيـــن يؤمـــن والآخـــر قـــد لا يؤمن 
بهـــا، فكانت تســـمح للطرف المؤمن بالاســـتمرار 
مـــع الطـــرف الآخـــر حفاظًـــا على رباط الأســـرة، 
فعلتـــه  مـــا  ليـــرى  الآخـــر  للطـــرف  وكفرصـــة 
المســـيحية فـــي شـــريك حياتـــه، لعلـــه يؤمـــن. أمّـــا 
يرتبـــط  أن  يصـــح  ولا  يختلـــف،  فالوضـــع  الآن 

المؤمـــن بالمســـيح، بغيـــر المؤمـــن. 
7- ربـــاط الـــزواج بامـــرأة واحـــدة لا ينفـــك 
»فَسَـــأَلُوهُ: فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ 
طَـــاَقٍ فَتُطَلَّـــقُ؟ قَـــالَ لَهُمْ: إِنَّ مُوسَـــى مِنْ أَجْلِ 
قَسَـــاوَةِ قُلُوبِكُـــمْ أَذِنَ لَكُـــمْ أَنْ تُطَلِّقُـــوا نِسَـــاءَكُمْ. 
وَلَكِـــنْ مِنَ الْبَـــدْءِ لَمْ يَكُـــنْ هَكَذَا« )مـــت7:19-

8(، »وَلَكِنْ لِسَـــبَبِ الزِّنَا لِيَكُنْ لِـــكُلِّ وَاحِدٍ امْرَأَتُهُ 
جُـــلُ الْمَرْأَةَ  وَلْيَكُـــنْ لِـــكُلِّ وَاحِـــدَةٍ رَجُلُهَا. لِيُوفِ الرَّ
جُـــلَ..  هَـــا الْوَاجِـــبَ وَكَذَلِـــكَ الْمَـــرْأَةُ أَيْضًـــا الرَّ حَقَّ

ـــاسِ كَمَـــا أَنَا«  ـــي أُرِيـــدُ أَنْ يَكُـــونَ جَمِيـــعُ النَّ لَأنِّ
)1كـــو7-2:7(.

جُـــونَ فَأُوصِيهِمْ لَا أَنَا بَلِ  ـــا الْمُتَزَوِّ + »وَأَمَّ
بُّ أَنْ لَا تُفَـــارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَـــا. وَإِنْ فَارَقَتْهُ  الـــرَّ
جَةٍ أَوْ لِتُصَالِـــحْ رَجُلَهَا. وَلَا  فَلْتَلْبَـــثْ غَيْـــرَ مُتَزَوِّ

جُلُ امْرَأَتَهُ« )1كـــو11-10:7(. يَتْـــرُكِ الرَّ
+ »الْمَـــرْأَةُ مُرْتَبِطَـــةٌ بِالنَّامُـــوسِ مَـــا دَامَ 
فَهِـــي  رَجُلُهَـــا  مَـــاتَ  إِنْ  ـــا. وَلَكِـــنْ  حَيًّ رَجُلُهَـــا 
بِّ فَقَطْ«  حُـــرَّةٌ لِكَـــي تَتَـــزَوَّجَ بِمَـــنْ تُرِيـــدُ فِي الـــرَّ

)1كـــو39:7(.
بَّ  + »فَقُلْتُـــمْ: لِمَـــاذَا؟ مِـــنْ أَجْـــلِ أَنَّ الـــرَّ
ـــاهِدُ بَيْنَـــكَ وَبَيْـــنَ امْـــرَأَةِ شَـــبَابِكَ الَّتِي  هُـــوَ الشَّ
أَنْـــتَ غَـــدَرْتَ بِهَـــا وَهِي قَرِينَتُـــكَ وَامْـــرَأَةُ عَهْدِكَ 
فَاحْـــذَرُوا لِرُوحِكُـــمْ وَلَا يَغْدُرْ أَحَدٌ بِامْرَأَةِ شَـــبَابِهِ. 
« )مـــا14:2- بُّ ـــهُ يَكْـــرَهُ الطَّـــاَقَ قَالَ الـــرَّ لَأنَّ

16(، »مَـــنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ لِعِلَّةِ الزِّنَى يَجْعَلُهَا 
تَزْنِـــي« )مـــت32:5(.

8- البتوليـــة مقدســـة كمـــا أن ســـر الـــزواج 
مقـــدس، ولكنهـــا دعـــوة خاصة تحتـــاج أن يجاهد 
ـــا مَـــنْ  الإنســـان، لكـــي يحفـــظ نفســـه فيهـــا »وَأَمَّ
أَقَـــامَ رَاسِـــخًا فِـــي قَلْبِهِ وَلَيْـــسَ لَهُ اضْطِـــرَارٌ بَلْ 
لَـــهُ سُـــلْطَانٌ عَلَـــى  إِرَادَتِـــهِ وَقَدْ عَـــزَمَ عَلَى هَذَا 
فِـــي قَلْبِـــهِ أَنْ يَحْفَـــظَ عَـــذْرَاءَهُ فَحَسَـــنًا يَفْعَـــلُ« 
الْجَمِيـــعُ  لَيْـــسَ  لَهُـــمْ:  )1كـــو37:7(. »فَقَـــالَ 
يَقْبَلُـــونَ هَـــذَا الْـــكَلَامَ بَـــلِ الَّذِيـــنَ أُعْطِـــي لَهُم. 
ـــهُ يُوجَـــدُ خِصْيَـــانٌ وُلِـــدُوا هَكَذَا مِـــنْ بُطُونِ  لَأنَّ
ـــاسُ  النَّ خَصَاهُـــمُ  خِصْيَـــانٌ  وَيُوجَـــدُ  أُمَّهَاتِهِـــمْ 
وَيُوجَـــدُ خِصْيَـــانٌ خَصَوْا أَنْفُسَـــهُمْ لَأجْلِ مَلَكُوتِ 
ـــمَاوَاتِ. مَـــنِ اسْـــتَطَاعَ أَنْ يَقْبَـــلَ فَلْيَقْبَـــلْ«  السَّ

)مـــت12-11:19(.

mossa@intouch.com

hgby@suscopts.org

»وَلَـــمْ يَعْرِفْهَـــا حَتَّى 
الْبِكْـــرَ«  ابْنَهَـــا  وَلَـــدَتِ 
آيـــة  هـــي  )مـــت25:1(. 
الكثيريـــن  عقـــول  أعيـــت 
فاســـتغلوها سندًا للتشكيك 
فـــي بتوليـــة العذراء. أمّا القديـــس كيرلس الكبير، 
الـــذي تربطـــه بالســـيدة العـــذراء علاقـــة وطيـــدة، 
فقـــد علّـــق ببراعـــة علـــى هـــذه الآيـــة فـــي ميمـــر 
لـــه علـــى نياحـــة الســـيدة العـــذراء قائـــاً: »حقًـــا 
قـــال عنـــكِ الإنجيلـــي الطاهـــر أيتهـــا العـــذراء أن 
»يوســـف لـــم يعرفهـــا حتـــى ولـــدت ابنهـــا البكـــر 
ودعـــي اســـمه يســـوع« أي أنـــه لم يعـــرف مقدار 
مجـــدك وكرامتـــك والنعمة التي تحلّيـــتِ بها إلا 
بعـــد ميلادك الســـيد لـــه المجـــد ورأى الملائكة 
صاعـــدة ونازلـــة تســـبح المولـــود منـــكِ قائلة: 
»المجـــد لله فـــي العـــا وعلـــى الأرض الســـام 
وفـــي الناس المســـرة«، والـــرب دعـــاكِ بوالدته 
كيرلـــس  القديـــس  أن  ذلـــك  يعنـــي  الحبيبـــة«. 
الكبيـــر فسّـــر كلمـــة »يعرفهـــا« بمعناها البســـيط، 

أي لـــم يعـــرف مقـــدار كرامتهـــا.

يوجـــد فـــي الحقيقـــة نـــصٌّ رائـــع فـــي ميمـــر 
للســـيدة  جبرائيـــل  المـــاك  »بشـــارة  علـــى  آخـــر 
العـــذراء« عثـــر عليـــه البابا كيرلـــس الخامس في 
ديـــر المحـــرق وقـــام بطباعتـــه ســـنة 1902م في 
كتـــاب »ميامـــر وعجائب الســـيدة العذراء مريم«. 
هـــذا النـــص يصـــف ببراعـــة عجيبة حال يوســـف 
النجـــار لمـــا اكتشـــف حملهـــا فيقـــول: »وعندمـــا 
وقـــع نظـــره عليهـــا وإذا هي حبلى تعجب يوســـف 
واســـتغرب ذلك الأمر، ووقع في دهشـــة وتاه في 
ب.  ق ومُكذِّ بحـــور الأفـــكار وهـــو مـــا بيـــن مُصـــدِّ
ثـــم لمـــا فـــاق من دهشـــته والتفت وتأمـــل وجد أن 
أيـــام حملهـــا تقدمـــت وقـــد ظهـــر حملهـــا للعيـــان. 
فقـــال لهـــا: يـــا مريـــم لـــم يســـعني أن أمكـــث هنـــا 
وأحتمـــل العـــار مـــن بنـــي إســـرائيل ومـــن الكهنـــة 
ومـــن شـــيوخ الشـــعب، وكاد يلطـــم علـــى وجهـــه 
وبكـــي بـــكاء مـــرًا وينتحـــب ويحـــزن ويندب ســـوء 
حظـــه ويقـــول: ويلـــي أنـــا الشـــقي، كيـــف يكـــون 
حالـــي ومـــاذا أقـــول؟ نعـــم إني ســـأصير عبرة في 
بنـــي إســـرائيل، وبمـــاذا أجـــاوب وأي عـــذر لـــي 

وأنـــتِ معـــي فـــي منزلـــي وتســـليمي؟«.

النصيـــن  نضـــع  أن  الســـهل  مـــن  والآن 
الســـابقين بجانـــب بعضهمـــا البعـــض لنـــدرك أن 
ظهـــور المـــاك ليوســـف فـــي الحلـــم ليطمئنه من 
جهـــة العـــذراء لـــم يكـــن كافيًـــا ليســـتوعب مقـــدار 
كرامتها، بل أن ميلاد المســـيح منها وما صحبه 
مـــن عجائـــب كان هـــو وحـــده الحـــدث الجوهـــري 
الـــذي أضـــاء بصيـــرة يوســـف الروحيـــة فانفتحت 
علـــى غنـــى كرامـــة ومجـــد العـــذراء. بالتالي، كل 
مـــن يحـــاول تكريم العـــذراء لشـــخصها وفضائلها 
بمنـــأى عـــن ربـــط كرامتهـــا بميـــاد المســـيح منها 
فإنـــه لابـــد وأن يقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه يوســـف مـــن 

شـــك وحيرة. 
لقد تشـــبّهت الســـيدة العذراء بابنها وتحولت 
إلـــى تلـــك الصورة عينها. فكما صار ذاك، الذي 
لـــم يعـــرف خطية، خطية مـــن أجلنا، هكذا صار 
حبـــل تلـــك التـــي لم تعرف رجلً بالســـيد المســـيح 
صليبهـــا الـــذي عُلِّقـــت عليـــه بـــا خطيـــة منهـــا. 
وكمـــا تمجـــد الســـيد المســـيح فـــي أعيـــن تلاميـــذه 
بقيامتـــه فانفتحـــت أعينهم وعرفـــوه، هكذا صارت 
حادثـــة ميـــاد المســـيح مـــن العـــذراء قيامـــةً لهـــا 
حيـــث تمجـــدت في عيني يوســـف الـــذي انفتحت 
عندئـــذ عينـــاه »فعرفهـــا«. بالتالـــي يكـــون لقـــب 

»والـــدة الإلـــه« هو مجـــد قيامة العـــذراء!!   
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هـــــــــــــــو  التواضـــــــــــــع 
الفضيلة التي من أجلهــــــا 
نظـــــــــــر الله إلــــــــى السيــــــــدة 
العـــــــــــــــــــذراء، واختارهــــــــــــــــا 
لتكـــــــــون أمًّا لـــــــه، وملكـــــــة 

للسمائيين والأرضيين.
دعوَتُنا كمسيحيين هي أن نكون على صورة 
المسيح إلهنا الوديع المتواضع القلب.. فهو الذي 
القلب.  قال: »تعلّموا مني لأني وديع ومتواضع 
فتجدوا راحة لنفوسكم« )مت11(. ولذلك يدعونا 
القديس بولس الرسول للسلوك كما يحقّ للدعوة التي 

دُعينا إليها.. »بكل تواضع القلب...« )أف4(.
التواضع هو أرض خصبة تستطيع أن تنمو 
فيها جميع الفضائل الأخرى.. فهو بالفِعل أرض 
حاملة للفضائل.. وهو يهيِّئنا للامتلاء من نعمة 
السرياني:  إسحق  مار  القديس  يقول  فكما  الله، 
الإنسان  يُصَيِّران  والتواضع  الصالحة  »الأعمال 

إلهًا على الأرض«.
أن  يجب  الله..  من  ونعمة  هِبة  التواضع 
نطلبه بلجاجة شديدة. ومن المهمّ أن نفهم ونتوقَّع 
أو  الإهانات  أو  الآلام  بعض  سيمنحنا  الله  أنّ 
الظلم، لكي تتّضع نفوسنا.. فلا يجب أن نقلق، بل 
نقبل كلّ ما يأتي علينا برضى وشكر. حينئذٍ تبدأ 

ويمتلئ  نفوسنا،  إلى  الدخول  في  الاتضاع  نعمة 
قلبنا بسعادة وسلام الحضور الإلهي على الدوام..
الإنسان  في  واضحة  مُميِّزات  هناك 
المتواضع، لنعرض بعضها مع قصص توضيحيّة 

من سِيَر الآباء..
1- المتواضـــع صــــورة حلـــــوة للمسيـــــح.. 
نور  عليه  ويرتسم  بالنعمة  ممتلئ  إنسان  فهو 
وجه الرب. حَدَث في مرّة أنْ سأل تلاميذ الأنبا 
إحدى  عن  لهم  يحكي  أن  معلمهم  باخوميوس 
فأجاب:  يراها،  التي  الإلهية  المناظر  أو  الرؤى 
»إن خاطئ مثلي لا يرى إعلانات سماوية.. أمّا 
عن  فابحثوا  إلهيًّا،  منظرًا  تُبصِروا  أن  أردتم  إذا 
هذا  من  وأفضل  القلب وطاهر،  متواضع  إنسان 

المنظر لا تطلبوا«.
ا.. لأنّه متّكل على  2- المتواضع قوي جدًّ
الله، بعكس المتكبِّر الذي يقف وحيدًا بدون نعمة 
أمّا  إمكانياته،  كانت  مهما  ضعيفًا  فيصير  الله 
المتواضع فهو جبّار لأنّه يملِك كلّ إمكانيات الله. 
أتت الشياطين ذات يوم للقديس مقاريوس الكبير 
وهي تصرخ في وجهه: »لقد أتعبتنا.. أنت تصوم 
أنت  ننام،  أنت تسهر ونحن لا  نأكل،  ونحن لا 
تسكن البراري ونحن أيضًا.. ولكنّك بشيءٍ واحد 
تغلبنا«. حينئذٍ قال القديس مقاريوس: »وما هو؟« 

أجابوه: »إنه تواضعك.. الشيء الوحيد الذي به 
تتفوّق علينا وتغلبنا«. فبسط القديس يديه للصلاة 

فاحترق الشياطين واختفوا.
الله،  روح  فيه  يستريح  المتواضع   -3
ويتّخذه مسكنًا له.. يحكي لنا تاريخ الكنيسة عن 
أنبا  والده  مع  البرّيّة  في  تربّى  الذي  زكريا  الأنبا 
قاريون، أن رآه في مرة الأنبا موسى الأسود وهو 
يصلي بجوار البئر وهو ممتلئ من روح الله، فلما 
اقترب الأنبا موسى سأله: »يا أبتاه قُلْ لي ماذا 
عند  زكريا  القديس  فسجد  أخلص؟«  لكي  أصنع 
أتسألني  أبي  »يا  له:  وقال  موسى  الأنبا  قدميّ 
ابني  يا  قني  »صدِّ موسى:  الأنبا  فأجاب  أنا؟!« 
ولذلك  عليك،  حالاًّ  روحَ الله  أبصرتُ  أنّي  زكريا 
ووضعها  قلنسوته  زكريا  الأنبا  فتناول  أسألك«. 
عند رجليه وداسها، ثم رفعها ووضعها ثانية فوق 
الراهب هكذا منسحقًا  لم يصِر  رأسه وقال: »إن 

متواضعًا فلن يخلُص!«
فلا  الشياطين،  من  يفلت  المتواضع   -4
ولا  متكبر  الشيطان  لأن  تقهره..  أن  تستطيع 
يستطيع أن ينحني، فعندما نتضع نحن وننحني 

نكون بذلك قد بعُدنا عن متناول يده..!
أنطونيوس  الأنبا  رأى  أن  يوم  ذات  حدث 
الأرض،  كلّ  على  منصوبة  الشياطين  فخاخ 
يستطيع  مَن  يارب..  »آه  وقال:  قلبه  في  فتنهد 
له:  يقول  صوتًا  فسمع  هذه؟«  من  يفلت  أن 

يفلتون!« »المتواضعون 

f.beniamen@gmail.com

العـــذراء  عاينـــت 
أســـرارًا  مريـــم  القديســـة 
البتولـــيّ،  الحبـــل  إلهيـــة: 
كلام المـــاك للرعـــاة، زيارة 
المجوس، وسمعان الشيخ، وكانت كما يقول القديس 
لوقـــا الإنجيلـــيّ: »وَأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَـــتْ تَحْفَظُ جَمِيعَ هَذَا 
ـــرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَا« )لو19:2(. إنّها تأمّلت  الْـــكَلَامِ مُتَفَكِّ
فيهـــا، وتوقّفـــت في تفكيرها علـــى ما كان يصنعه الله 
بهـــا، لاقتبـــال المشـــيئة الإلهيّة في حياتهـــا والتجاوب 
الأحـــداث  بحفـــظ  مريـــم،  العـــذراء  اســـتمرّت  معهـــا. 
فـــي قلبهـــا والتـــي كانـــت شـــاهدة عليهـــا، وصـــولً إلى 
الصليـــب المقـــدس، وإلـــى مجـــد القيامـــة. فقد عاشـــت 
مريـــم حياتهـــا بالمـــلء، واجباتهـــا اليوميّـــة، ومهمّتهـــا 
كأم، ولكنّهـــا عرفـــت كيفيّـــة الحفـــاظ فـــي نفســـها على 
مســـاحة داخليّـــة للتأمّـــل بكلمة الله ومشـــيئته، وفي ما 

كان يحـــدث لهـــا، وأســـرار حيـــاة ابنهـــا.

عمـــل الله فـــي الإنســـان يثمـــر فـــي الخفاء: 
يقول يشـــوع بن ســـيراخ »فإن أكثر أعمال الرب في 
الخفاء، أعمال العدل من يخبر بها أو من يحتملها. 
إن العهـــد بعيـــد والفحـــص عـــن الجميـــع يكـــون عنـــد 
الانقضـــاء« )ســـيراخ22:16(. هكـــذا ضـــرب الســـيد 
ـــمَاوَاتِ  المســـيح مثـــل الخميـــرة: »يُشْـــبِهُ مَلَكُـــوتُ السَّ
خَمِيـــرَةً أَخَذَتْهَـــا امْـــرَأةٌَ وَخَبَّأَتْهَا فِي ثَلَاثَـــةِ أَكْيَالِ دَقِيقٍ 

حَتَّـــى اخْتَمَـــرَ الْجَمِيـــعُ« )مـــت33:13(. عمـــل الله 
مـــع الإنســـان لا يدركـــه الإنســـان الســـطحي، بينمـــا 
الإنســـان الروحـــيّ الذي يعيـــش في عمق الروحيات، 
يأخذهـــا ويدخـــل بهـــا إلـــى العمـــق )لـــو4:5(. هكـــذا 
فعلـــت عـــروس النشـــيد أمســـكت بالمســـيح العريـــس 
الحقيقـــيّ »وَجَـــدْتُ مَـــنْ تُحِبُّـــهُ نَفْسِـــي فَأَمْسَـــكْتُهُ وَلَـــمْ 
ـــي وَحُجْـــرَةَ مَـــنْ حَبِلَـــتْ  أَرْخِـــهِ حَتَّـــى أَدْخَلْتـُــهُ بَيْـــتَ أُمِّ

بِـــي« )نـــش4:3(، أدخلتـــه إلـــى عمـــق قلبها.

يســـتطيع  الـــذي لا  الإلـــه،  كمـــا كانـــت والـــدة 
عقلهـــا البشـــري المحـــدود أن يجـــد تفســـير للأعمـــال 
الإلهيـــة التـــي تحـــدث معهـــا، فقـــد قيـــل فـــي حادثـــة 
لَهُمَـــا«  قَالَـــهُ  الَّـــذِي  الْـــكَلَامَ  يَفْهَمَـــا  »فَلَـــمْ  أورشـــليم: 
)لـــو50:2(. يقـــول القديـــس أغســـطينوس في شـــرحه 
لقـــول داود النبـــي »خَبَّـــأْتُ كَلَامَـــكَ فِـــي قَلْبِـــي لِكَيْـــاَ 
أُخْطِـــئَ إِلَيْـــكَ « )مـــز11:119(: ]طلـــب أولً العون 
الإلهـــيّ لئـــا تُخفـــي كلمـــات الله فـــي قلبـــه بـــا ثمـــر، 
حيث لا يتبعها أعمال البر. لهذا فإنه بعد قوله هذا 
أضـــاف: »مبـــارك أنت يـــا رب، علمني برك« لأنني 
أخفيـــت كلماتـــك فـــي قلبـــي لكـــي لا أخطـــئ إليـــك يـــا 
مـــن اعطيتنـــي النامـــوس، هبني أيضًـــا بركة نعمتك، 
حتـــى بعمـــل مـــا هـــو مســـتقيم أتعلم مـــا أوصيت به[.

يخفيهـــا  أن  يجـــب  الإيمـــان،  أســـرار  كذلـــك 
الإنســـان فـــي قلبـــه، لكونها فوق العقـــل، ولا يبيح بها 

سَ  لغيـــر المؤمنيـــن، عامـــاً بقولـــه: »لَا تُعْطُـــوا الْمُقَدَّ
لِئَـــاَّ  الْخَنَازِيـــرِ  امَ  قُـــدَّ دُرَرَكُـــمْ  تَطْرَحُـــوا  وَلَا  لِلْـــكِلَابِ 

قَكُـــمْ« )مـــت6:7(. تَدُوسَـــهَا بِأَرْجُلِهَـــا وَتَلْتَفِـــتَ فَتُمَزِّ

كمـــا يجـــب أن يخفـــي عمـــال الله فـــي قلبـــه، 
لئـــا تخطفهـــا طيـــور الســـماء، التـــي هي الشـــياطين 
الســـاقطين مـــن الســـماء، فـــا تســـلبها إياها بواســـطة 
القديـــس  يقـــول  شـــرير.  بفكـــر  أو  والكبريـــاء  الشـــك 
أثناســـيوس الرســـوليّ: ]إن لـــم نخـــفِ أقوالـــل الله فـــي 
قلبنـــا مثلمـــا نخفـــي جوهـــرة يأتـــي الشـــرير ويخطفهـــا 

)مـــت13:19([.

أهميـــة العمل الداخليّ: تُشـــير كلمة »تحفظ« 
إلـــى موقـــف إيجابـــيّ بنّـــاء، وعمـــل روحـــيّ داخلـــيّ، 
بالرغـــم مـــن عـــدم فهـــم كلّ شـــيء. يقـــود إلـــى التأمل 
فـــي عظمـــة الله، وقدرتـــه، كمـــا يقـــود إلى زيـــادة الثقة 
والإيمان، وهذا ما جعلها تحيا حياة التسليم الكامل، 
علـــى الرغـــم ممـــا مـــرت بـــه مـــن أحـــداث تفـــوق قدرة 
العقـــل البشـــريّ. فهنـــاك علاقـــة طرديـــة بين مســـتوى 
الإيمـــان وحيـــاة التســـليم والخضـــوع لـــإرادة الإلهية.

العمـــل  إلـــى  الطريـــق  والخلـــوة  الصمـــت 
الداخلـــي: العمـــل الداخلـــي يتطلـــب أن نخلـــق فـــي 
والصمـــت  بالنفـــس،  الاختـــاء  مـــن  حالـــة  أنفســـنا 
ومـــا  إيماننـــا  أســـرار  واســـتيعاب  للتأمّـــل،  الداخلـــيّ 
يصنع الله فينا؛ فأعمال الله معنا هي – كما نصلي 
فـــي ليتورجيـــة القديـــس غريغوريـــوس – ]أكثـــر ممـــا 
نســـأل أو نفهـــم[ وعلـــى ذلك لا يمكننـــا إلاَّ أن نتقبلها 
بالتأمـــل لكـــي تثمر فينا وتقودنـــا نحو الحياة الأبدية.  
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ومتطلبـــات أكـــواد تصميـــم المنشـــآت الصحية من 
حيـــث المســـاحات ونوعيات التشـــطيب والعلاقات 
الوظيفيـــة بيـــــــن الأقســـــــــــام المختلفــــــــة، مع تحقيق 
اشـــتراطات الجـــودة ومكافحـــــــة العـــــــدوى والحماية 
تراخيـــص  لتعليمــــــــات  لتكـــون مطابقــــــــة  المدنيـــة 

المنشـــآت الطبية.

وتــــــــــم استـــــــــــام المبنــــــــــــى مــــــــن المهنـــــــــدس 
الاستشــــــــــاري، وقد بلغـــــــــــت التكلفـــــــــة الإجماليـــــــــة 
لأعمــــــــــال التشطيـــــــب ثلاثـــــــــة ملايين وسبعمائـــــة 
وخمســـة وأربعيـــن جنيهًـــا مصريًـــا، وجـــاري أعمال 
التعاقـــد مع الشـــركات الطبيـــة المتخصصة لتوريد 
الأجهـــزة الطبيـــة والفـــرش الطبــــــــي بتكلفـــة تقديرية 

حوالـــي أربعـــة ملاييـــن جنيـــه مصري.

والمركز عبـــــــارة عـــــن عيادات خارجيـــــة في 
جميـــع التخصصـــات الطبيـــة، كما يشـــمل المركز 
خدمــــــــات علاجيـــة يحتـــــــــاج إليهـــا مركـــز فاقـــوس 
مثـــــل مناظيـــــــر الجهـــــــــاز الهضمـــــي، الموجـــــــات 
فـــوق الصوتيـــة للقلـــب بالألــــــــوان، وأجهـــزة العلاج 
الطبيعي. ومن المتوقيـــع أن يتم الافتتـــــاح الفعلي 

في شـــهر ســـبتمبر 2017.

يتقـــدم المكتـــب البابـــوي للمشـــروعات بتقديـــم 
كل الشـــكر والتقدير لمؤسســـة سان مارك القبطية 
للرعايـــة بالمملكـــة المتحـــدة التـــي قامـــت بالتمويل 
الكامـــل كمتبـــرع وحيـــد لمشـــروع صحتـــي فاقـــوس 

لكافـــة أعمـــال الإنشـــاء والتشـــطيب والتجهيز.

نحتاج إلى دعــــم الجميع من أجل استكمــــال 
المراحل القادمة لمشروع صحتي.

لأي استفســـــــــارات أو مقتــــرحـــــــــــات يُرجـــــــــــى 
التواصـــــل مع المكتــــب البابوي للمشروعــــــات مـن 

خلال البريـــد الإلكتروني:
bsoliman@projects.copticpope118.com

وبعد دراسة مكثفة عن احتياجات الإيبارشيات، 
وتحديـــد المتطلبـــات الطبيـــة والاحتياجـــات الفعليـــة 
لـــكل منطقـــة، تـــم إطـــاق مشـــروع صحتـــي بمباركة 

قداســـة البابـــا الأنبا تواضـــروس الثاني.
الغـــرض مـــن المشـــروع هـــو إنشـــاء أو إعـــادة 
اســـتخدام مبـــانٍ قائمـــة بالإيبارشـــيات وتحويلهـــا إلى 
بأحـــدث  وتجهيزهـــا  طبيـــة،  ومراكـــز  مستشـــفيات 
الأجهـــزة الطبيـــة، لتوفيـــر بيئة عمل مناســـبة تســـمح 
دول  مـــن  المصرييـــن  الأطبـــاء  الخبـــراء  باســـتقدام 
للأمـــراض  والتشـــخيص  الكشـــف  لتقديـــم  العالـــم، 
النـــادرة، وإجراء الجراحـــات التخصصية الدقيقة بدلً 

مـــن ســـفر الموطنيـــن للعـــاج بالمـــدن الرئيســـية.
أيضًـــا ســـوف يُطبَّـــق علـــى مشـــاريع صحتـــي 
منظومـــة عمـــل إداري متكامـــل ترتكـــز علـــى قـــوى 
بشـــرية مؤهلة ومُدربة ومدعومة بنظام حاســـب آلي 
ـــص لإدارة المستشـــفيات، هـــذا بالتعـــاون مـــع  مُخصَّ

مؤسســـات طبيـــة عالميـــة داخـــل وخـــارج مصـــر.
ثـــم المساعــــــــدة فـــي بــــــــدء التشغيـــــــــل وتقديـــــــــم 
الاستشـــارات الإداريـــة المطلوبـــة، والإشـــراف الفنـــي 
والمالـــي لتحقيـــق الغـــرض الأساســـــــي وهـــو إنشـــاء 
وحـــدات طبيـــة متكاملة، أساســـها إدخال عائد مادي 
للإيبارشـــيات للصــــــــرف علـــى التشغيـــــــــل، وتوجيـــه 
صافي الربح لتحســـين الخدمة الصحية أو للصرف 

علـــى عـــاج المواطنيـــن غيـــر القادريـــن.
تم اختيــــــــار 7 من المباني والأراضي التابعـــــــة 
للإيبارشـــيات، ويُعتبـــر مركز صحتي فاقوس التابع 
لإيبارشـــية مراكـــز الشـــرقية ومدن العاشـــر هو باكوة 

تنفيـــذ المرحلة الأولى.
يقع بجوار كنيسة المـلاك ميخائيل 
بمدينـــة فاقـــوس، وهـــو عبـــارة عـــن مبنى 
خرساني حديث مكـــون من دور أرضي 
وعدد 3 دور متكرر على مساحـة أرض 
كليـــة 165 متـــر مربع بمســـاحة إجمالية 
660 متـــر مربـــع، وقـــد تـــم الانتهـــاء من 
الأعمـــال الإنشـــائية فـــي فتـــرة زمنية 12 
شـــهرًا، وتـــم الانتهـــاء مـــن تنفيـــذ أعمـــال 

التشطيب في فترة 6 أشهـر، وتمت طبقًا لمواصفات 

فــي عــــــــام 2016 
تــــــــــم وضـــــــــع اتفاقيـــــــــة 
تعاون بيـــــــن المكتـــــــــب 
البابـــوي للمشروعـــــــــات 
ومؤسسة ســــان مـــــارك 
القبطيـــــــــــــة للرعايــــــــــــــــــة 
بالمملكــــــــــة المتحـــــــــدة، 
وذلك لتطويـــــر وتوفيــــر 
أعلــــــى مستويــــات مــــن 

الخدمـــات الطبية.

»مَنْ يَغْلِبُ فَسَأُعْطِيهِ أَنْ يَجْلِسَ مَعِي 
فِي عَرْشِي« )رؤيا21:3(

في ذكرى الميلاد السمائي الثاني
للابنة الغالية

نرمين رفعت نعيم رزق
ابنتا الحبيبة بالوداعة عشتِ، 

وبحب الجميع ذهبتِ، ومع المسيح 
سكنتِ ومهما طالت الأيام لن ننساكِ

هنيئًا لكِ مع المسيح. 
اذكرينا أمام عرش النعمة

زوجك وابنك جاستن والعائلة
والدك والدتك وإخوتك وعمك وحرمه 
وأولاده وكل العائلة وكل محبيكِ، 

وخالص الشكر لصاحب النيافة

الأنبا بيمـــن
وكهنة إيبارشية نقاده 

وكل من شاركنا العزاء، 
سواء بالحضور أو البريد أو التليفون

تقيم الأسرة القداس الإلهي
 لذكراها الطاهرة

يوم الجمعة الموافق 2017/8/25م 
بكنيسة الشهيدة دميانة بنقاده

تلغرافيًا: هاني سعد ورفعت 
ومنتصر نعيم نقاده

خدمة الدياكونية بالأقصر 
تزف إلى السماء

الخادم المتبتّل الأستاذ

رفعت بطرس
تواضع ووداعة وجهاد في الخدمة

تسبيح بغير فتور، 
احتمال المرض بصبر وصمت

يقِ لِلْبَرَكَةِ« )أم7:10( دِّ »ذِكْرُ الصِّ
الذكرى السنوية الحادية عشرة 

للزوجة الفاضلة والأم والجدة البارة

ملكة لطفي
زوجة القمص توما عوض 

لنشاركهما الصلاة أمام عرش النعمة 
بالقداس الإلهي الاثنين 2017/8/22م 

بكنيسة القديسة العذراء بالبتانون
اذكري زوجك وأبناءك وأحفادك
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علـــى جبـــل التجلي 
عاين الإنســـان مجد الله، 
نـــور  مـــن  قبسًـــا  واختبـــر 
الألوهة. فالإنســـان الدائم 
لـــم  الله،  عـــن  البحـــث 
يســـتطع أن يصـــل إليـــه لا مـــن خـــال النامـــوس 
بشـــرائعه  النامـــوس  ظَـــلَّ  إذ  النبـــي(،  )موســـى 
نبـــوات  بواســـطة  حتـــى  ولا  وقاصـــرًا.  عاجـــزًا 
الأنبيـــاء )إيليـــا النبـــي( فلقد كانت مجرد إشـــارات 
فقـــط، لـــم تصل الـــى حقيقة النبـــوة وجوهرها. فلا 
الناموس أدركه، ولا الأنبياء عاينوه. لا الأموات 
منهـــم )موســـى النبـــي(، ولا حتـــى الأحيـــاء )إيليا 
النبـــي(. حتـــى لـــو صعـــد الإنســـان علـــى الجبـــل 
مـــع موســـي، لا يمكـــن أن يـــرى الله ويعيش. ولو 
اخُتطف فى مركبة مع إيليا، فالســـموات لا تســـع 
الله. فالإنسان في ضعفه وعجز.ه لا يمكن أن 
يرتفـــع ليـــدرك مجـــد الألوهة أو يصـــل إليها. لكن 
الله فـــي علـــوّه يمكـــن أن يتنـــازل، الله وحده يمكن 

أن يعلـــن عـــن مجـــده، ويكشـــف عـــن نـــوره. 
في شـــخص الابن الكلمة المتجســـد، عاين 
فـــي  الإلهـــي.  النـــور  الألوهـــة، وأدرك  الإنســـان 
المســـيح وحـــده تُشـــبَع حاجـــة البشـــرية العظمـــى، 

ويُـــروى العطـــش الإنســـاني الأعمق، الـــذى عبَّر 
عنـــه فيلبّـــس التلميـــذ قائـــاً: »يا ســـيِّدُ، أرِنا الآبَ 
يســـوع:  الـــرب  أجابـــه  وعندهـــا  وكفانـــا«.  )الله( 
»الّـــذي رآنـــي فقـــد رأى الآبَ«. فهـــو الـــذى كتب 
عنه موســـي والأنبياء، كمـــا قال فليبس لنثنائيل، 
إيّـــاه أن يأتـــي وينظـــر ويعايـــن ويشـــاهد  داعيًـــا 

»تعـــالَ وانظُـــرْ«...
لقـــد عايـــن التلاميـــذ المجد الإلهـــي، وتمنّوا 
يشـــغلهم ســـوى  يعـــد  ولـــم  الجبـــل،  فـــوق  البقـــاء 
معاينة مجد الله، فلا صليب يهمهم، ولا خلاص 
يشـــغلهم، ولا احتيـــاج يحركهم. لكن الرب يســـوع 
رفـــض هـــذه الفكـــرة، فهـــو جـــاء ليُصلَـــب، جـــاء 
ليشـــارك الإنســـان آلامـــه واحتياجـــه. جـــاء لينزل 
والفقـــر  الاحتيـــاج  مختبـــرًا  الإنســـاني،  لعالمنـــا 
والعـــوز والرفـــض والمعانـــاة والحـــزن والألـــم حتى 
المـــوت. ليعلـــن صراحـــة أن مجـــد الله ليـــس فقط 
فـــي مجـــرد معاينتـــه علـــى الجبـــل، أو التأمل في 
كلمتـــه، أو حتـــى الحديـــث معـــه. ولكـــن بالحقيقة 
فـــي الصليـــب، فـــي غســـل الأرجل، في مشـــاركة 
المتألميـــن، وتعضيـــد الضعفـــاء المُعذَّبيـــن، فـــي 
حاجـــات  وســـد  المظلوميـــن،  جانـــب  الوقـــوف 
المعوزين. نعاين مجد الله بالحقيقة عندما نسلك 

الـــدروب التـــى ســـلكها الـــرب يســـوع مـــن قبلنـــا، 
عندمـــا كان يجول يصنع خيرًا، يشـــفى، ويعزّى، 
ويقـــوّى. لقـــد أراد الـــرب يســـوع أن يعايـــن تلاميذه 
مجـــده علـــى جبل تابور، ولكن لمـــاذا؟ هل حتى 
يبقـــوا فـــوق الجبـــل، معاينيـــن عظمتـــه؟! بالطبـــع 
لا.. ولكـــن حتـــى يســـتطيعوا أن ينزلـــوا ويحتملـــوا 
صليبـــه علـــى جبـــل الجلجثة. فالصعـــود ومعاينة 
الله، هـــي مـــن أجـــل النـــزول الى عالم الإنســـان. 
معاينـــة مجـــد الله ليســـت مجـــرد مشـــاعر تأملية، 
ولا سفســـطة كلاميـــة، ولا روحانيـــة فكريـــة. مجد 
الله الحقيقـــي هـــو فـــي مشـــاركة الإنســـان البســـيط 
بالشـــرّ،  المُقيَّـــد  الإنســـان  تحريـــر  فـــي  حياتـــه، 
فـــي  ـــم بالخطيـــة.  فـــي تقديـــس الإنســـان المُحطَّ
شـــفاء العالـــم الـــذي أنهكتـــه الصراعـــات وقسّـــمته 
التّحزبـــات. لـــن يتمتـــع بتابور مـــن يريد أن يكون 
وحـــده مع يســـوع على الجبـــل، ولكن من أراد أن 
يعكـــس خبـــرة تابـــور للعالـــم، فيحمـــل الآخر معه 
ويرتفـــع بـــه إلى الجبل، وهناك يضعه أمام الرب 
يســـوع. خبـــرة تابـــور لا يمكـــن إدراكهـــا إلّ مـــن 
خلال حمل الصليب، ومشـــاركة الآخر. هذا ما 
أدركـــه القديس بطـــرس، فكتب خبرته عن الجبل 
المقـــدس فـــي رســـالته الثانيـــة، داعيًـــا العالـــم كلـــه 
إلـــى معاينـــة مجد الله »شـــركاء الطبيعة الإلهية« 
مـــن خـــال القـــدرة الالهيـــة التى يهبـــه لنا ابن الله 
الكلمـــة المتجســـد، بالـــروح القـــدس الســـاكن فينـــا 

والعامـــل فـــي كنيســـته )2بـــط1: 3، 4(.

رغم كــــــــل شــــــــــيء، 
وبعــــــــــــــد أن لاح الأمـــــــــل 
فـــي الأفـــق، دخـــل رئيس 
ســـقاة فرعون إلى السجن 
حيـــث  وأُلقِـــي  بجريمـــة، 
كان يوســـف يقضـــي فتـــرة عقوبتـــه ظلمًـــا.. وحلم 
حلمًـــا، وكان تفســـير الحلـــــــــــم بشــــــــــــــارة أبهجـــــــــــه 

يوســـف.. بها 
وطلـــب يوســـف من الســـاقي أن يذكره أمام 
فرعون.. أن يصنع معه إحســـانًا. وتعجل رئيس 
نفســـه..  يوســـف  وعـــوده. وطمـــأن  فـــي  الســـقاة 
أخيـــرًا.. ســـوف يرتـــاح من ســـجنه المُـــر وطريقه 
العســـير! وإلّ فلماذا أرســـل الله رئيس الســـقاة في 
الســـجن، وأعطاه الحلم وأوحى ليوســـف بالتعبير 
الصحيـــح للتفســـير ودبـــر الأمـــر كلـــه؟! بالتأكيـــد 
آن أوان إصـــاح الخطـــأ الـــذي كاد يخرج من يد 
الله وتدبيـــره ومشـــيئته، فها هـــو يدبر له بابًا آخر 
للخـــروج! فـــرح يوســـف بكل تأكيد.. تعشّـــم.. أعدّ 
حاجياتـــه القليلـــة ليخرج! رســـم طريق العودة إلى 
أرض العبرانين التي سُـــرِق منها، اســـتعاد صورة 
أبيـــه في مخيلتـــه، ورائحة حضنه الحنون، وفكر 
فـــي قميصـــه الملون الذي لم يفارق ذاكرته يومًا، 

وفكر في ظلم إخوته، وفي الإســـماعيليين، وفي 
ثمنـــه البخـــس الـــذي باعوه به. فكر فـــي الظلم.. 

وفـــي طاقة الأمل!
ولكـــن.. ورغـــم كل شـــيء.. رغـــم البشـــرى 
الجميلة التي أهداها يوســـف لرئيس الســـقاة.. إلّ 

أنه.. نســـيه!
مرت أيام وأيام.. وكلما فُتِح باب الســـجن، 
يظن يوســـف أنهم ســـينادون اسمه ويخرج ويقف 
أمـــام فرعـــون، ويُســـأل مـــرة أخـــرى عـــن جريمتـــه 
فيدافع عن نفســـه، وربما بشـــفاعة الســـاقي يخرج 
الســـقاة!!  شـــفاعة رئيـــس  الســـجن..  مـــن  برأفـــة 
أتراها تجدي نفعًا؟! نســـيه رئيس الســـقاة.. وتأكد 
يوســـف أن رئيس الحياة نفســـه قد نسيه.. وجلس 
يوســـف فـــي وجـــع المظلـــوم، فـــي خنقة الســـجن، 
رغـــم اللطـــف ورحمـــة الســـجّان.. جلـــس يســـأل.. 
بصمـــت: »إلـــــــــى متـــــــــــــى يــــــــــــا رب تنسانـــــــــي.. 

إلـــى الانقضاء؟!«.
ومـــرّت ســـنتان كالانقضاء.. وحلـــم فرعون 
أنـــه  والغريـــب  بحلمـــه..  وتعـــذّب  حلمًـــا،  نفســـه 
عندمـــا آن الأوان الحقيقي.. تذكر رئيس الســـقاة 
يوســـف! كيف ينســـاه في لحظة خروجـــــــــــه ثـــــــــــم 

يتذكـــــــــره بعد ســـنتين؟!!

وإذا يخـــرج يوســـف بيـــد عُليـــا لا ليُحاكم أو 
يُشـــفَع عنـــه، بل ليشـــرح ويفسّـــر ويعلـــن بقوة عن 

عظمـــة إلهه!!
وقبـــل أن يســـمع الحلـــم، ودون أن يجيـــب 
الملـــك  أمـــام  يوســـف  نطـــق  بشـــرّ..  أو  بخيـــر 
باســـم الله، وكـــرز بســـامه الذي يحـــلّ على بيت 
فرعـــون.. قـــال فرعـــون: »أنـــا ســـمعتُ عنـــك قولً 

أنـــك تســـمع أحلامًـــا لتُعبّرهـــا )لتفســـرها(«.
فأجـــاب يوســـف فرعـــون قائـــاً: »ليـــس لي 
)تفســـير الحلـــم ليـــس منّـــي(. الله يجيب بســـامة 

فرعـــون« )تـــك16:41(.
بشـــفاعة  ســـجنه  مـــن  يوســـف  يخـــرج  ولـــم 
رئيـــس ســـقاة.. بـــل كرجـــل ليـــس مثلـــه.. رجـــل 
فيـــه روح الله.. خـــرج كارزًا، رجـــل ثقـــة، بريئًـــا، 
الظلـــم،  مختبـــر  رجـــاً  المملكـــة،  فـــي  عظيمًـــا 
لطيـــف القلـــب، متســـامحًا ورحومًا.  خـــرج عالمًا 
أنـــه حتـــى النســـيان والذاكـــرة في يـــد الله، الأزمنة 
كلها في يده، الأحداث، الترتيب، الأشـــخاص!!
تأكد أن الله - وإن بدا ناسيًا - لا ينسى..

نســـي  وإن  الرضيـــع..  الأم  نســـيت  وإن 
ينســـى! لا  الله  الســـقاة..  رئيـــس 

 ، ٱلـــرَّبُّ تَرَكَنِـــي  »قَـــدْ  صِهْيَـــوْنُ:  »وَقَالَـــتْ 
وَسَـــيِّدِي نَسِـــيَنِي«. هَـــلْ تَنْسَـــى ٱلْمَـــرْأةَُ رَضِيعَهَـــا 
فَـــاَ تَرْحَـــمَ ٱبْنَ بَطْنِهَـــا؟ حَتَّى هَؤلَُءِ يَنْسَـــيْنَ، وَأَنَا 

)إش51،41:94(.  أَنْسَـــاكِ.«  لَ 

marianneed@hotmail.com
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